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 المنھج النقدي عند ريتشارد رورتي 
  : مقدمة 

يعد القرن العشرون أكثر قرون التاريخ الإنساني تقدما وتنوعا على المستويين العلمي والفلسفي ، فعلى المسـتوى 
العلمـــي شـــهد هـــذا القـــرن ظهـــور نظريـــة النســـبية ونظريـــة الكـــوانتم ، وظهـــور علـــوم الفضـــاء ، وعلـــوم الهندســـة الوراثيـــة ، 

، وعلوم الحاسب والاتصـالات ، ونظـم المعلومـات التـي جعلـت العـالم أشـبه بالقريـة الصـغيرة التـي يمكـن غزوهـا  والجينوم
من أقصاها إلى أقصاها في لحظات قليلة ، أما على المستوى الفلسفي فقد شهد هذا القرن ظهور العديـد مـن الاتجاهـات 

د التضـــارب والتنـــاقض ، فظهـــرت البراجماتيـــة ، والوضـــعية والمـــذاهب والنظريـــات الفلســـفية والفكريـــة التـــي تنوعـــت إلـــى حـــ
الــخ ، وبــرزت علــى الســاحة الفكريــة إشــكاليات ومصــطلحات فلســفية ... المنطقيــة ، والبنيويــة ، والتفكيكيــة ، والوجوديــة 

ت ، أثارت جدلا واسعا وحيـرة بالغـة فـي الأوسـاط الفلسـفية والأدبيـة ، وكـان مـن أبـرز هـذه المصـطلحات مصـطلح النهايـا
كنهاية الفلسفة ونهاية اليوتوبيا ونهاية التاريخ ومصطلح السقوط كسقوط العقل ، والحداثة والأيـديولوجيا ، ومصـطلح المـا 

ومـــا بعـــد الأخـــلاق ، وقـــد ذاعـــت هـــذه " الميتـــا لغـــة " مـــا بعـــد الفلســـفة ، ومـــا بعـــد المنطـــق ، ومـــا بعـــد اللغـــة : بعـــد مثـــل 
عصـر فقيـل أنـه عصـر النهايـات ، والمـا بعـديات ، والسـقوط ، كمـا لقـب هـذا المصطلحات واشتهرت حتى لقب بها هذا ال

العصــر أيضــا بأنــه عصــر التقــدم المنهجــي ، وتنــوع طــرق الاســتدلال ، وتشــابكها ، وتــداخلها داخــل العلــوم ، والفلســفات 
فـــي إثـــراء المـــذاهب المختلفـــة ، وجـــاء المـــنهج النقـــدي علـــى رأس هـــذه المنـــاهج التـــي لعبـــت دورا كبيـــرا فـــي تقـــدم العلـــم ، و 

  .والنظريات الفلسفية والأدبية المعاصرة ، وفي خلق حالة من الحوار العقلي ،والحراك الفكري الفعال 
وبنظرة تاريخية على هـذا المـنهج ، سـنجد أنـه المـنهج الـذي لا يخلـوا منـه أي علـم أو اتجـاه أو مدرسـة أو نظريـة 

فقـد ظهــر المـنهج النقــدي عنـد اليونــان . مثابـة رؤيــة نقديـة للقــديم فلسـفية عبــر العصـور لأن كــل فكـر جديــد هـو ببســاطة ب
والفلاســفة الـرواقيين ، ثــم تطـور عنــد فلاسـفة العصــور ) م.ق 322" (وأرسـطو) "م.ق 347" (أفلاطــون " وفلاسـفته أمثـال 

ابـن "، و) هــ 505" (الغزالـي"، و) هــ428" (ابـن سـينا" ، و) هــ339" (الفـارابي"الوسطى خاصة الفلاسفة المسلمين أمثال 
، إلا أن أكثــر ) 1650" (ديكــارت"، و) 1626" (بيكــون"، ثــم عنــد فلاســفة عصــر النهضــة الأوربيــة أمثــال ) 595" (رشــد

الذي لاقـت أفكـاره ذيوعـا وتقـبلا )  1841" ( فردريك هربارت" صور تطور المنهج النقدي جاءت عند الفيلسوف الألماني
مريكيـــة ، وكـــان لهـــا أثـــرا كبيـــرا خاصـــة علـــى فلاســـفة النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن واســـعا خاصـــة فـــي الولايـــات المتحـــدة الأ

الـذي اسـتطاع مـن خـلال هـذا المـنهج ) 2007 – 1931" (ريتشـارد رورتـي " العشرين وعلى رأسـهم الفيلسـوف الأمريكـي 
اســية والأخلاقيــة الحيــاة اليوميــة بكـل صــورها السي عيا مســتمدة مـن واقــاتوجيـه البحــث الفلســفي إلــى منعطفـات جديــدة وقضــ

  . والاجتماعية والأدبية 
  
  
  

  ) :  2007 – 1931( المنھج النقدي عند ريتشارد رورتي * 
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بالرغم مـن قـدم هـذا المـنهج وأصـالته الفكريـة ، إلا أنـه لـم يظهـر كدراسـة متخصصـة ، إلا فـي الأحقـاب الثلاثـة و 
الذي يُعد الأكثـر تعبيـراً والأصـدق تمثـيلاً "  د رورتيريتشار "الأخيرة من القرن العشرين ، خاصة عند الفيلسوف الأمريكي 

للثقافــة الأمريكيــة ، فــي بُعــدها الفلســفي المعاصــر ، فعلــى يديــه اتســعت دائــرة البحــث والفكــر البراجمــاتي لتشــمل الأفكــار 
يا الأدب اضــوقي والخبــرة والعلاقــة بينهمــا ، كمــا شــملت اللغــة وقضــاياها وإشــكالياتها والمعرفــة الثقافيــة والمجتمــع السياســ

والنقد ، حتى فرضت البراجماتية رؤيتها وسط زخـم التيـارات الفلسـفية المعاصـرة بشـيء مـن المصـداقية والجديـة ، بعـد أن 
  . كان ينظر إليها في السابق بشيء من التشكيك ، والارتياب ، والتقليل من وزنها بين الفلسفات المختلفة 

هـي وظيفـة النقـد ،ودورا مغـايرا  ،أن يجعـل للفلسـفة وظيفـة جديـدة، وقد استطاع رورتي مـن خـلال المـنهج النقـدي
وأن يطـــرح قضـــايا وإشـــكاليات جديــدة مـــن نوعهـــا ، تتـــولى الفلســـفة  ،لــبعض المفـــاهيم الفلســـفية الباليـــة والتـــي كانــت ســـائدة

رفة ، وبين المنهج وكل ونقدها مثل إشكالية العلاقة بين المنهج والفلسفة ، وبين المنهج وطبيعة المع ،دراستها ومعالجتها
إشـــــكالية اللغـــــة والتأويـــــل والهيرمنيوطيقـــــا  ،مـــــن المجتمـــــع والثقافـــــة ،وكـــــان مـــــن أكبـــــر الإشـــــكاليات التـــــي نقـــــدتها الفلســـــفة

  . والابستمولوجيا والحداثة 
النقــدي ، وأكــد مــن خلالــه تــأثير النظــرة  ئيســية التــي طبــق عليهــا رورتــي منهجــهوهــذه القضــايا هــي المحــاور الر 

إن واحدة من خصائص الفلسفة هـو " قائلا  لانيته ، وهذا ما عبر عنه ة النقدية على طبيعة الإنسان وأخلاقه وعقالفلسفي
أو أن نكــون أكثــر عقلانيــة مــن خــلال  ،رالحقــائق ، أو بــذل المزيــد مــن الخيــ الأمــل فــي أن نســتطيع أن نعتقــد المزيــد مــن

  .  )1(" معرفة المزيد عن الحقيقة أو الخير أو العقلانية 
وقد استطاع ريتشارد رورتي من خلال منهجه النقدي تحويل الأنظار إلى الفلسفة الأمريكية ، وعلى يديـه حـازت 

كمـا لعبـت مؤلفاتـه دوراً بـارزاً . هذه الفلسفة علـى الكثيـر مـن الاهتمـام والعنايـة التـي جعلتهـا تقتـرب مـن نظريتهـا الأوربيـة 
ثقافيــة والاجتماعيــة لمعظـم لغــات العــالم ، حتــى اعتبـر رورتــي المحــرك الرئيســي فـي إثــراء الــروح النقديــة داخـل الأوســاط ال

للفلسفة البراجماتية في صورتها الجديدة ، وأكدت مؤلفاته ، وأفكاره المستنيرة على أنه صاحب مشروع بعث حـوار فلسـفي 
ديــدة ، والفلســفات الأوربيــة ، جــاد وجديــد ، وصــاحب الــدعوة إلــى إقامــة جســور مــن التواصــل بــين الفلســفة البراجماتيــة الج

وعرفت هذه الفلسفة شكلا وتصورا جديـدا يختلـف عـن النزعـة السـيكولوجية البراجماتيـة التـي دعـى إليهـا روادهـا التقليـديين 
، الـذين نظـروا للفكـر نظـرة تكيفيـة ، ) 1952"  (وجـون ديـوي"، ) 1914" (شـارلز بيـرس"و) 1910" (ولـيم جـيمس"أمثال 

والمفــاهيم الأخلاقيــة والدينيــة ، حتــى انتهــت  ،متــدت هــذه النظــرة عنــدهم لتشــمل أفكــار العــالم الطبيعــيونفعيــة صــارمة ، وا
  . هذه الفلسفة إلى إنكار الحقائق النهائية أو المطلقة ، وأصبح الفعل يقاس بنجاعته وقيمته المادية ونفعيته 

  : سمات التفكير النقدي عند ريتشارد رورتي 

  :  سمات أهمها بعدة ي تميز التفكير عند رورت
أن التفكيــر النقــدي " يــرى " رورتــي" أنــه ينظــر إلــى الفلســفة باعتبارهــا شــكلا مــن أشــكال الســلطة ، فكــان : أولا 

 Linguisticيستتبع انخفاضا واضحا في الفلسفة إلى حالة بلاغية ، وهذا ما سيؤكده في كلامه عن المنعطـف اللغـوي 

turn  .لمــا كانــت " ، خاصــة فــي قولــه ) 2004" (جــاك دريــدا " ا بــآراء الفيلســوف الفرنســي الــذي تــأثر فيــه تــأثيرا واضــح

                                     
(1) Rorty. R. , : Consequences of pragmatism , university of Minnesota press . Minneopolise , 1982 . PP. 

40 – 43 .    
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اللغة هي سلسلة مـن الـدلالات لا تشـير إلـى مـدلولات مسـتقلة فـي وجودهـا ، فـإن النصـوص إذن لا تصـور عالمـاً حقيقيـاً 
، باعتبــاره تركيبــا لغويــا و  قائمــاً بصــورة مســتقلة عــن اللغــة ، ونتيجــة لــذلك ، فــإن وظيفــة النقــد هــي التركيــز علــى الــنص

حتى يمكن الكشف عن آليـة البلاغـة ، وهـذه العمليـة لا تـؤدي إلـى  ،توليفة بلاغية يمكن فهمها عن طريق فكها وتفكيكها
الحقيقة ، بل وذلك جوهر الشك إلى إدراك أنـه حيـث تتوقـع الحقيقيـة لا يوجـد إلا غيابهـا ، ومراوغتهـا الدائمـة فـراغ مكـان 

  . )1(للغة بإخفائه إحساسا بالاكتمال أو الوحدة شاغر ، قامت ا
لا يقـوم علـى تتبـع مسـار الأجوبـة والأسـئلة التـي تتجـاوز قـدرات العقـل ، "  رورتي"أن التفكير النقدي عند : ثانيا 

لأن أفضــل مــا يفعلــه لنــا الفلاســفة هــو تطــوير الخطــاب ، ليصــبح مناســبا للعــرض الجديــد ، ولــو نظرنــا إلــى النقــد الــذي 
 ،الهيرمنيوطيقــا ، واللغــة ، والابســتمولوجيا ، والحداثــة ، والسياســة ، والاجتمــاع ، والأدبو حــول الفلســفة " رورتــي"ه مارســ

كمـا يظهـر لنـا فـي كتاباتـه المختلفـة يسـعى دائمـا إلـى مراجعـة أقوالـه النقديـة ، ومراجعـة " رورتـي"سنجد أنه نقداً للنقد لأن 
ومبادئــه الأساســية وفرضــياته التفســيرية ، وأدواتــه الإجرائيــة ، فالنزعــة إلــى إنتــاج مصــطلحاته النقديــة ، وبنيتهــا المنطقيــة 

معرفة بفلسفة النقد وآليته ومقاصده هي في حقيقتها نقداً للنقد ، والبحث في نقد النقد تتداخل فيه مباحث عديدة ومتشـعبة 
لتـي يسـتخدمها الفيلسـوف كمـا تتعلـق بآليـات وكـذلك بـالمنهج ومنظومـة المصـطلحات ا ،تتعلق بالخلفيـة الفكريـة والنظريـة،

  . في فلسفته الجديدة " رورتي " التفسير ، والتحليل ، ومقاصدها ، وهذا ما عبر عنه 
وهــو ضــرب مــن التــأويلات وفــق اختيــارات القــارئ ، وقدرتــه علــى  ،هــو نشــاطاً فكريــاً " رورتــي " عنــد ونقــد النقــد 

  .) 2(التفسير والتحليل      والتعليل 
، نجـح فـي وضـع التـراث الفلسـفي برمتـه بـدءاً "  Linguistic turn"ا نجد أن رورتي في المنعطف اللغـوي ولهذ

) 1924"      (برادلـــــي"ووصـــــولا إلـــــى ) 1776" ( هيـــــوم"و) 1650" ( بـــــديكارت"مـــــرورا ) م.ق 514" (بارمينـــــدس"مـــــن 
الفحـص الـدقيق للطـرق التـي صـاغ بهـا  عبـر" موضع الدفاع ، وقد تحقق ذلك الأمر علـى حـد قولـه ) 1947" (وهوايتهد"

  . )3(" الفلاسفة التقليديون مشكلاتهم
وقــد نظــر رورتــي للناقــد باعتبــاره وســيط بــين الــنص والمتلقــي ، وكــان يــرى أن الاختلافــات الأساســية بــين مــذهب 

والسياسـي ، نقدي وآخـر ، تـدور فـي محورهـا حـول مـا يمكـن أن يجـئ بـه الناقـد مـن داخلـه ، أو مـن واقعـة الاجتمـاعي ، 
والاقتصادي عند تعامله مع النص ، ولا يحتاج الأمر إلـى أكثـر مـن مراجعـة بسـيطة لتـاريخ النقـد ، لتأكيـد تلـك المقولـة ، 
فمـرة يكــون دور الناقــد التطبيقــي هـو إثــارة الــنص مــن داخـل الــنص فقــط  دون الاســتعانة بأرشـيفه الثقــافي الخــاص ، ومــرة 

ت مبدعــه ، ومــرة يقــال إن الــنص لا يمكــن فصــله عــن الواقــع المــادي الاجتمــاعي يقــال إن الــنص لا يمكــن فصــله عــن ذا
  .) 4(،والاقتصادي والأيديولوجي الذي أنتجه ، إلى تلك التفسيرات التي تتفق جميعا على اختلافها 

                                     
(1)Vincent Leitch: Deconstructive criticism an advanced Interduction . New York , Columbia university 

press , 1983, p 208 .    
،  38العــدد  –المجلــد الأول  –الكويــت  –الــوعي بمصــطلح نقــد النقــد وعوامــل ظهــوره ، عــالم الفكــر فــي : نجــوى الريــاحي القســنطيني ) 2(

  . 37ص  2009
(3) Rorty. R. , : The Linguistic turn , Essays in philosophical Method , Chicago , the university of 

Chicago press ,1961 , P.33    
،  1998إبريــل  – 232العــدد  –الكويــت  –، سلســلة عــالم المعرفــة " مــن البنيويــة إلــى التفكيــك " ايــا المحدبــة المر : عبــد العزيــز حمــودة ) 4(

  . 26 –25ص
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ما ويربط رورتي بين المثقف والنقد فهو يعتبر النزعة النقدية هي إحدى المكونات الأساسية لشخصية المثقف مه
اختلفت هويته ، ومرجعيته ، وانتماءاته ، فهذه النزعة ذات علاقة وثيقة بوظائفه ومهامـه وعلائقـه ، وهـي التـي تميـزه فـي 

  . وتكوينه الثقافي  ،أنشطته عن غيره وهي الصفة التي لا يجوز له التخلي عنها فهي جزء لا يتجزأ من طبيعته
  : اتجاھات النقد وموقع رورتي منھا 

  :إلى ثلاث اتجاهات رئيسية في التعامل مع التراث الفلسفي والعلمي  ات النقد المعاصراهتنقسم اتج
  . اتجاه ينادي بتحقيق قطيعة معرفية مع الماضي كشرط مسبق لتحقيق الحداثة : الأول 
  . ويعتبر التراث مدخل هام من مداخل السيطرة الجديدة  ،اتجاه يرفض القطعية: الثاني 
سط يرى أن علاقتنا بالتراث هي علاقة اتصال وانفصال في الوقت نفسه ، وإن كـان الـبعض داخـل هـذا اتجاه و : الثالث 

الاتجـــاه الأخيـــر يعـــود إلـــى الماضـــي ليؤســـس شـــرعية الحاضـــر ، ولـــيس شـــرعية الماضـــي ، وهـــو مـــا يعنـــي أن العصـــرنة 
  .) 1(والحداثة هما نقطة الانطلاق الحقيقية 

وهــو أحــد المفــاهيم الســائدة الآن علــى الســاحة الفلســفية والعلميــة ، والــذي تبنــاه  والاتجــاه الأول أي اتجــاه القطيعــة
وأعطـاه شـعبية متزايـدة ، ويـذهب أنصـار هـذا الاتجـاه إلـى أن تطـور " ، ) 1984"     (ميشيل فوكـوه"الفيلسوف الفرنسي 

ي عصـر مـن العصـور ، أو فـي فتـرة المعرفة العلمية لا يسـتند دومـا إلـى نفـس المفـاهيم التـي تحملهـا التطـورات العلميـة فـ
من فترات تطور العلم ، بل إنه تطور يستند إلى إعادة بناء المفاهيم ، والتطورات ، والنظريـات العلميـة ، وإعـادة تعريفهـا 

  . وإعطائها مضمونا جديدا 
فــي تــاريخ ة أو اللاســتمرارية مــن أبــرز القــائلين بالقطيعــ) 1962( "جاســتون باشــلار " ويعــد الفيلســوف الفرنســي 

والاسـتمرار  ،فهو يبدأ مشروعه الفلسفي بالرفض الكامل لكل الفلسـفات التـي تسـتند إلـى فـروض التطـور التـدريجي ،العلم 
غير المنقطع في تاريخ العلم ، وهي الفلسفات التي سيطرت على ابستمولوجيا العلم فـي الثلـث الأول مـن القـرن العشـرين 

ليعيـد بهـا تفسـير تـاريخ العلـم  ،لسـفات لا تقـوم علـى أسـاس ويسـتحدث مفـاهيم جديـدةإلى أن هـذه الف" باشلار " ، ويذهب 
  .) 2(من منظوره الخاص مثل مفهوم القطيعة الابستمولوجية 

  . أنه يمكن النظر لمفهوم القطيعة المعرفية من زاويتين  أو مستويين " باشلار"ويرى 
  . ة والمعرفة العلمية من جهة قطيعة ابستمولوجية بين المعرفة العام: الأول 
من جهة قطعية ابستمولوجية تتحقق مع النظريات العلميـة المعاصـرة فـي الرياضـيات والعلـوم الفيزيائيـة بـين علـم : الثاني 

  . القرون السابقة والفكر العلمي الجديد الذي ظهر مع هذه النظريات 
خـلال قطيعـة ابسـتمولوجية تلغـي المرحلـة الأولـى  والانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية لا يتم إلا مـن

  . ) 3(لصالح الثانية وتفصل بينهما 

                                     
ص  2001أغســطس  – 272العــدد  –الكويــت  –سلســلة عــالم المعرفــة : نحــو نظريــة نقديــة عربيــة " عبــد العزيــز حمــودة المرايــا المقعــرة ) 1(

181  .  
  .  192ص  1992سات في الابستمولوجيا ، المطبعة الفنية الحديثة ، القاهرة ، درا: حسن عبد الحميد ) 2(
  .  186ص : المرجع نفسه ) 3(

٥

o b e i k a n d l . c o m



  

وهاتـان المرحلتـان يمـر بهمـا ضـرورة كـل علـم ابتـداء مـن الإرهاصـات الأولـى لنشـأته ، حتـى وصـوله إلـى مرحلـة 
  . التأسيس الكامل 

سـتمر لا يعـرف التقطـع أو الانفصـال ، أما الاتجاه الثاني فيرى أنصاره أن تاريخ العلم يسير في مسار متصـل م
) 1951" (جـورج سـارتون"و"  Fontenelle" برنـارد فونتيـل " وهؤلاء هم القائلون بالاستمرارية والتراكمية في العلـم أمثـال 

والمعرفــة العلميــة عنــدهم هــي أشــبه بالبنــاء الــذي يشــيد " ليــون برتشــفيك " ، و" مايرســون"و) 1857"  (أوجســت كونــت"، و
وق طـابق ، مـع فـارق أساسـي هـو أن سـكان هـذا البنـاء ينتقلـون دومـا إلـى الطـابق الأعلـى ، أي أنهـم كلمـا شـيدوا طابقا فـ

طابقــاً جديــداً انتقلــوا إليــه وتركــوا الطوابــق الســفلى لتكــون مجــرد أســاس يرتكــز عليــه البنــاء ، لكــن هــذا الأمــر يبــدو طبيعيــا 
ــــ ،لــــبعض المعــــارف العلميــــة ى المعرفــــة الفلســــفية التــــي يســــتحيل وصــــفها بالتراكميــــة أو لكنــــه لا ينطبــــق بــــأي صــــورة عل

لأن كل مذهب جديد يظهر في الفلسفة لم يكن يبدأ من حيث انتهت المذاهب السابقة ، ولم يكن مكملاً لها ،الاستمرارية 
سـعنا أن تقـول ويتخذ لنفسه نقطة بداية جديدة ، وبذلك إذا استخدمنا التشـبيه السـابق كـان فـي و  ،، بل كان ينتقد ما سبقه

  ) 1(يمتد امتدادا أفقيا  هإن البناء الفلسفي لا يرتفع إلى أعلى ، بل أن: 
ـــة مـــع الســـابق  ـــا،ويعـــد ريتشـــارد رورتـــي مـــن أنصـــار الاتجـــاه الأول أي اتجـــاه القطيعـــة المعرفي  ،ومـــع الميتافيزيق

ونقــد غيــر المنقطــع لكــل المفــاهيم والأفكــار والفلســفة النســقية والحداثــة ، ومــن القــائلين بالنقــد المتواصــل  ،والأفكـار المطلقــة
لــه ، وتبـين مـا الـذي يســتطيع ان ، وحــدوده ، والشـروط التـي تحكـم عم العقـل  وظيفتـه عنـد رورتـى هــى بيـان قـدرة العقـل 

، كما أن القطيعة التي ينادي بها رورتي هي أيضا قطيعة مـع المفـاهيم التأسيسـية  يعرفه ، وما الذى لايستطيع ان يعرفه
ا قبل المنهج كما يسميها الفلاسفة ، وهي أخيرا قطعيـة مـع السـلطة المطلقـة للآبـاء والأجـداد أو المفكـرين ، والعلمـاء أو م

  . الذين يزعمون امتلاكهم للحقيقة المطلقة 
تتسـم بطابعهـا النقـدي الـذي جعلهـا تنكـر مـا هـو قـائم ، وتحـاول سـبلا جديـدة للمعرفـة " رورتـي " إن الفلسفة عنـد 

تقــوم علــى أولويــة الأنطولوجيــا ، والســمة النقديــة للفلســفة هــي التــي ربطــت بــين الأنطولوجيــا والحيــاة العمليــة وقــدرة  والحيــاة
الفلسفة على النقد تجعلها في صـدام دائـم مـع السـلطة بكـل صـورها ، وأشـكالها ، سـواء كانـت سـلطة دينيـة أو سياسـية أو 

لحقيقة كاذبة أو لواقـع مزيـف ، ويعمـل علـى إيقـاظ الـوعي الإنسـاني  سلطة الموروث القديم ، لأن النقد يرفض الاستسلام
، وبعث القدرة على الرفض ، لذلك لا يمكن النظر إلى النقد باعتباره ترفاً عقلياً ، أو تجاوراً فكرياً ينتهي بالتصفيق لأحـد 

كشـف الـنقص الكـامن فـي بـاطن  الطرفين ، بل النقـد الفلسـفي يعكـس موقفـاً محـدداً تجـاه قـيم وتقاليـد العصـر ، ويسـتهدف
  " .ريتشارد رورتي "الأشياء ، من أجل تجاوزه إلى مستوى أرقى وهذه ما تنشده الفلسفة عند 

إن النقديــة الجديــدة التــي دعــا إليهــا رورتــي هــي نقديــة تتجــاوز النقــد الكــانطي بتجاوزهــا لبرنــامج العلــم الأرســطي ، 
ديـة ، وتـرى أن النقـد الفلسـفي هـو نقـد العقـل لذاتـه ولكـن دون أي تبريـر ودعوتها إلى التخلي عن مصـادرة التأسـيس التقلي

  . ذاتي للعقل 
إذن هي نقدية مغايرة لمثيلتها عند كانط الذي أسس فلسفته النقدي على نقد حدود العقل ، أي أن النقـد الكـانطي 

  : يتضمن معنين لا ثالث لهما 

                                     
  .  16 – 15ص  1992التفكير العلمي ، مكتبة مصر ، القاهرة : فؤاد زكريا ) 1(
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ومدى إمكاناته في نطاق التجربة الحسية ، وهو تقيـيم هدفـه إيجابي يحاول من خلاله تقييم حدود العقل : الأول 
  . الدفاع عن العلم ضد نزعة هيوم الارتيابية 

، وتبـــدو الـــروح الديكارتيـــة ) 1(يتضـــمن تقييمـــا ســـلبيا للعقـــل ، حينمـــا يحـــاول أن يتجـــاوز أســـوار التجربـــة : الثѧѧѧاني 
منهجيـة الضـرورية التـي تخـص وضـع معيـار محـدود واضحة على هذا النقـد الكـانطي لأنـه يسـعى إلـى ترسـيخ المشـكلة ال

)2(للمعرفة قبل محاولة التقدم لحل أي مشكلة فلسفية أخرى 
.   

وإذا نظرنــا إلــى النقــد كمــنهج ســنجد أنــه المــنهج الأبــرز الــذي يعتمــد عليــه العلمــاء والفلاســفة فــي تقــويم أعمــالهم 
ر السريع للعلم والفكر الفلسفي ، وهو يمثـل أهـم خصوصـية العلمية والفلسفية ، كما أنه المنهج الوحيد الذي يوضح التطو 

عنــدما يتســاءل أيــن تكمــن خصوصــية المعرفــة البشــرية Popperللمعرفــة البشــرية كمــا يقــول الفيلســوف الكبيــر كــار بــوبر 
What is Distinctive about Human  .  
؟ الإجابــة  نظــيم كنيــوتن وأينشــتايعــن عــالم ع" أميبــا " الــذي يميــز بالتحديــد " ويقــول بــوبر موضــحا هــذا المعنــى 

ويقصــد بــه مــنهج المحاولــة والخطــأ الــذي شــهد طفــرة . )3(تكمــن خصوصــية العلــم فــي الاســتخدام الــواعي للمــنهج النقــدي 
الــذي وصــل فيــه النقــد إلــى درجــة كبيــرة مــن الــوعي بالــذات " عصــر النقــد " عظيمــة فــي القــرن العشــرين حتــى أطلــق عليــه 

د الثلاثة الأخيرة من هذا القرن والتي اشتمل فيها النقد كل جوانب الحيـاة والثقافـة والمجتمـع ، وبالمجتمع خاصة في العقو 
ـــدة فـــي الفلســـفة ، والسياســـة ، والأدب ،  ـــدة واتجاهـــات فكريـــة جدي وهـــو مـــا أدى إلـــى ظهـــور منـــاهج جديـــدة وأحكـــام جدي

ن فــي الماضــي القريــب لا يتجــاوز حــدود الــخ ، وتنوعــت صــور النقــد وأشــكاله واتســعت رقعتــه بعــد أن كــا... والاجتمــاع 
وفــي الولايــات المتحــدة علــى يــد ) 1952" (كروتشــه " فرنســا وألمانيــا وإنجلتــرا فصــار يســمح صــوته فــي إيطاليــا علــى يــد 

وغيــرهم ، حتــى ميــز النقــاد بــين الفلاســفة والأدبــاء بــين ســتة اتجاهــات )  2000" (كــواين"و ) 2007" (ريتشــارد رورتــي"
  : هي جديدة في النقد و 

  النقد الفلسفي ) 2      النقد الماركسي) 1
  الشكلية العضوية الجديدة ) 4    النقد اللغوي والأسلوبي) 3
  . النقد الأسطوري الذي يستعين بمكتشفات الانثربولوجيا الثقافية وأفكار كارل يونج ) 5
  .)4(المتشابهة  ما يمكن اعتباره نقدا فلسفياً جديداً يستلهم الوجودية ، وغيرها من المذاهب)  6

ويمكــن القــول أنــه إذا كــان هــدف العلــم هــو أن يقتــرب أكثــر وأكثــر مــن الصــدق فهــو يســتطع أن يفعــل ذلــك عــن 
وهــذا المــنهج بطبيعــة الحــال يتضــمن الصــياغة ،   Method of Rational criticismطريــق مــنهج النقــد العقلــي 

للقواعــد المنهجيــة ، ومــن ثــم فــإن المعرفــة تتقــدم ابتــداء مــن الواضــحة للمشــكلات والاختبــار المــنظم للحلــول المقترحــة وفقــا 
فـي منهجـه النقـدي الـذي يقـوم علـى مبـدأ هـام " ريتشـارد رورتـي"، وهـذا مـا أكـده  Elimination of errorحـذف الخطـأ 

                                     
(1) The Encyclopedia , Americana , Article critique of pure . Reason . by lewis , W. Beck , Volume 8 , 

1980  .     
(2) T .E Wilkerson : Kant’s critique of the Reason , clarendon press . Oxford , 1976 . P. 7 .     
(3) Popper. K. The logic of Evaluation , Essays From all lifes problems soulving , London and New York 

, 1999 , P. 5      
  . 467 – 466ص  1987،  110مفاهيم نقدية، ترجمة محمد عصفور ، سلسلة عالم المعرفة ، الكويت ، العدد : نية ويليك ري) 4(
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أو وأساســي هــو مبــدأ الموضــوعية فــي العلــم أي أن يكــون لــدى المــرء روح نقديــة تجعلــه لا يتــأثر بالمســلمات الموجــودة ، 
  .الشائعة ، إلا بعد فحصها ، وينقد نفسه ويتقبل النقد من الآخرين 

وبذلك تصبح مهمة العالم هي نقد و تغيير المفاهيم والأنساق العلميـة حسـبما تتطلـب غايـات مشـروعه العلمـي ، 
ق أنســاقه ومـن يفشـل فــي تحقيـق ذلــك فإنـه فــي واقـع الأمــر ينتهـك أو يقــف ضـد واجبــات موقفـه العلمــي ، ومـن ثــم لا تتسـ

  .  بشيء 
لقــد حــرص رورتــي علــى وضــع الأســس الفكريــة والعلميــة التــي يجــب أن يقــوم عليهــا التفكيــر النقــدي فالمنهجيــة 

واضـحة تحـدد " معرفيـة " يقـوم علـى أسـس نظريـة . النقدية عنده تكمن في  امتلاك الناقد منهجاً كـاملاً ومتسـقاً وواضـحاً 
د ماهيـة المـنهج ، ووظيفتـه ، وأدواتـه الإجرائيـة أو وسـائله التـي يسـتطيع مـن طبيعة الموضوع المـدروس ووظيفتـه ، وتحـد

خلالها دراسة الموضوع علمياً ، حتى يصـبح واضـح المعـالم والحـدود ويتمـايز عـن غيـره ، فالنقـد عنـد رورتـي يتـيح للناقـد 
تاريخيــة منــذ القــدم ، لكـــن  الانفتــاح علــى العلــوم الأخــرى ، وانفتــاح النقــد علــى مختلـــف العلــوم والمعــارف هــو مشــروعية

العصر الذي نعيشه ، هو أزهى عصور الانفتاح العلمي وعصر وحدة العلوم وتكاملها ، وهذا العصر يشهد تحولا جذريا 
في منظور ، ومفهوم النقد الجديد ، الذي يقوم على معطيات تحليليـة ومنطلقـات عمليـة تـرتبط بتطـور العلـوم الإنسـانية ، 

  . ي إبداع دون تمييز في الزمان والمكان وتصلح للتطبيع على أ
  : وقد ساق رورتي مبررين هامين لضرورة انفتاح النقد على العلوم وهما 

أن النظريات العلمية المختلفة تجد دائما مجالا فعالا لهما في الأدب ، لأن موضـوع الأدب هـو التجربـة : الأول 
لا ريب أن آية نظريـة تمـس هـذه القضـايا " ولهذا يقول رورتي . الإنسانية من حيث أنه يفصح عنها ، وينظمها ويفسرها 

فلا ريـب أن أيـة .. قضايا التجربة موضوع الأدب هو التجربة الإنسانية من حيث أنه يفصح عنها ، وينظمها ، ويفسرها 
)1(ين ، سيكون لها مجال رحب ، لدى النقاد والمنظر ) قضايا التجربة الإنسانية ( نظرية تمس هذه القضايا ، 

.   
فأن لنقاد الأدب مقدرة خاصة على قبول التطورات الجديدة التـي تطـرأ علـى العلـوم المختلفـة ، : أما المبدأ الثاني 

ولــيس لــديهم التــزام يقيــدهم كــالتزام المختصــين ، إنهــم دائمــا علــى اســتعداد لتقبــل أي تحــد يهــز المتعــارف عليــه فــي علــوم 
)2(" وجيا ، وهذا هو ما يجعل النظرية أو نظرية الأدب مضمارا حيا لمناقشة حية النفس والاجتماع والفلسفة والأنثروبول

.   
،  Paradigmوكان رورتي يعتقـد أن فشـل كافـة الاتجاهـات الفلسـفية السـابقة فـي الوصـول إلـى نمـوذج إرشـادي 

ا الكلاســيكي ، فتــاريخ يتفــق ويتحلــق حولــه المشــتغلون بالفلســفة ، يبــرر القــول بعــدم جــدوى ، أو ضــرورة الفلســفة بمفهومهــ
الفلسفة في رأيه يتخلص في مجموعة من المذاهب المتناحرة ، ثم ثورة مضادة عارمـة علـى تلـك المـذاهب المتنـاحرة ، ثـم 
ثورة مضادة عارمة على تلك المذاهب ، وليت الأمر اقتصر على ذلك ، بل سيطرت على عقول الفلاسفة مقولة خاطئـة 

لا يختلــف فــي حــدوده ومناهجــه كثيــرا عــن العلــوم الأخــرى ، ومــن ثــم راحــت   Science" علــم " ، تــرى أن الفلســفة هــي 
: معبرا عـن ذلـك المعنـى " رورتي " محاولات تروم تحويل الفلسفة إلى علم ، وهذا الأمر غير معقول بالإطلاق ، ويقول 

ار ، فضــلا عــن تجــاوزه حــدود إن مــا يقدمــه أشــهر الفلاســفة اليــوم لا يبشــر بعطــاء واعــد ، وذلــك لمــا يتضــمنه مــن تكــر " 
المعقــول لصــالح العبــث واللامعقــول ، لــذا فــنحن نشــك فــي قــدرتهم علــى تقــديم الغــذاء الضــروري لوقــف الاســتنزاف الــداخل 

                                     
(1) Rorty . R. , : The linguistic Turn , p11 .     
(2) Ibid .     
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" المســتمر ، والقضــاء علــى النحولــة التــي تعــاني منهــا الفلســفة ، فالمشــروع الفلســفي يحتــاج فــي تأسيســه إلــى الاتســاق و
)1(" التكامل 

.  

حا رفض ريتشارد رورتـي لفكـرة الاعتمـاد علـى المـنهج العلمـي فـي جميـع المجـالات بـزعم قدرتـه علـى ويبدو واض
" حــل المشــكلات العاجلــة والآجلــة ، لهــذا كــان يعيــب علــى الوضــعيين المنطقيــين فــي قــولهم بوجــود علاقــة عضــوية بــين 

اشــتراكية ويــرى أنهــم غيــر قــادرين  التصــور العلمــي للعــالم ، وبــين برنــامج إصــلاحي سياســي واجتمــاعي ينبثــق عــن صــورة
إن التقليــد الــذي أرســت : " عواقــب البراجماتيــة قــائلا " علــى تبريــر وشــرح هــذه العلاقــة العضــوية وكــان يصــرح فــي كتابــه 

  : دعائمه الفلسفة الوضعية يتأرجح بين موقفين 
  . سية والأخلاقية هو الزعم بأن تطبيق المنهج العلمي هو الطريق الأمثل لحل مشكلاتنا السيا: الأول 
  .)2(أن القيم نسبية وذاتية وتتأثر بالعاطفة والانفعال : والثاني

وبالرغم من رفض رورتـي لهـذا الـزعم مـن الوضـعيين نـراه يتفـق معهـم فـي معـاداة الميتافيزيقـا ، والأفكـار المطلقـة 
موضـوعا للتجربـة ، لكنـه بعـد ذلـك  وفي قولهم بأن الأشياء الجزئية هي وحدها الحقيقية ، وهي فقط التي يمكـن أن تكـون

يعــود ليقــرر أن مســألة اللاهــوت هــي مســألة إيمــان مطلــق أي أن وجــود االله لا يمكــن إثباتــه بالبرهــان العقلــي ، وكــذلك لا 
يمكن أن يعرف عن طريق التجربة الحسية ، فالاعتقاد باالله ، وصفاته عنده مسألة تعتمد على الإيمـان بشـكل مطلـق أي 

أي أنــه يريــد عــزل الــدين عــن أن يكــون لــه أي ســلطان علــى قــيم الحيــاة الأخلاقيــة للفــرد أو المجتمــع ، مســألة شخصــية ، 
  .)3()  1776" ( هيوم " ويبدو هنا تأثره الواضح بديفيد 

لقد تنوعت صـور النقـد وموضـوعاته عنـد ريتشـارد رورتـي فشـمل الفلسـفة بمفهومهـا التقليـدي ، والعلـم اللاهـوت ، 
ي والسياســي والاقتصــادي ، كمــا شــمل الفكــر مــن حيــث هــو يــرتبط بمواقــف اجتماعيــة معينــة ، والســؤال والواقــع الاجتمــاع

الذي يفرض نفسه هنا هو كيف يتم الدور النقـدي للفلسـفة بعيـدا عـن النسـق الفلسـفي العـام الـذي يشـمله ؟ فمـن المعـروف 
وهــذا الأســاس يتغيــر بتغيــر . يــدافع عنــه  أن الموقــف النقــدي لأي فيلســوف لا ينفصــل إطلاقــا عــن الأســاس القيمــي الــذي

، وهـذا مـا يجعـل الفلسـفة " ريتشـارد رورتـي " الظروف الاجتماعية والثقافية ، ولا يستند إلى أي إيـديولوجيا علـى حـد قـول 
ـــة  ـــد الفلاســـفة المعاصـــرين ، لأن معظـــم الفلســـفات النقدي ـــادي بهـــا رورتـــي تختلـــف تمامـــا مـــع مثيلتهـــا عن ـــة التـــي ين النقدي

رة تؤكــد علــى الجانــب الأيــديولوجي ، وعلــى أنــه يــنعكس فــي فلســفة أي فيلســوف ، حتــى لــو كــان مثاليــا ، وهــذا المعاصــ
ــالواقع  ــدا فعلاقــة الفكــر الفلســفي ب الانعكــاس لا يــتم بشــكل آلــي خاصــة وأن الــوعي الفلســفي هــو أكثــر أنــواع الــوعي تجري

" آمـالا وطموحـات قـد تتجـاوز نطـاق الزمـان والمكـان  التاريخي ، والاجتماعي هي علاقة معقدة ومركبة وكثيرا مـا تعكـس
)4(.  

                                     
(1) Rorty. R. ,: Philosophy as a kind of writing in consequences of pragmatism, The Harvester press, 

Brighton, 1982.P. 108 .    
(2) Rorty. R. , : Consequences of pragmatism  . PXL 111  .     

  .  164، ص  1973القاهرة ،  –االله في الفلسفة الحديثة ، ترجمة فؤاد كامل ، مكتبة غريب : جيمس كولينز   (3)
 15، ص 2002دار الفـواء لـدينا الطباعـة والنشـر الإسـكندرية ، " : ماريكوز نموذجا "  النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت: حسن حماد  (4)

 .  
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وسنعرض فيما يلـي أهـم القضـايا والإشـكاليات الفلسـفية التـي طبـق ليهـا ريتشـارد رورتـي منهجـه النقـدي واسـتطاع 
ـــة الجديـــدة ـــدة جعلـــت البراجماتي ـــه أن يتبنـــى أفكـــارا جدي ـــر عـــن  New Paragmatismمـــن خلال ـــى حـــد كبي تختلـــف إل

كلاسيكية ، وتمكنت من خلال هذا الطرح النقدي الذي قام به رورتي من احتلال مكانة مرموقة تضارع بهـا البراجمايتة ال
  .الفلسفات الأوربية المعاصرة وتجعل لها طابع الخاص والمميز وشخصيتها المستقلة 

  
  

  : نقد فكرة التأسيس : أولا 
  : يمكن القول إن للبراجماتية وجهان متعارضان 

  ) .1952(، وجون ديوي ) 1914(، وشارلز بيرس        ) 1910(ديم يمثله وليم جيمسوجه ق: الأول 
، )2003(، ودونالــد دافيدســون)2000(، وكــواين) 1998(، وجودمــان)1929(وجــه حــديث يمثلــه بوتنــام :الثѧѧاني 

  ) . 2007(وريتشارد رورتي  
المنعطـف اللغـوي ، والـذي تجسـد فيـه  ويبدو التمييز جليا بين الاتجاهين ، خاصة فـي رفـض فكـرة  التأسـيس فـي

المــنهج النقــدي عنــد رورتــي ، وقــد اعتبــر هــذا المنعطــف اللغويــة ، المعيــار الــذي اتجهــت إليــه معظــم المــدارس الفلســفية 
المعاصــرة ، خاصــة التحليليــة ، وكــان رورتــي يعتبــره بمثابــة الثــورة الفلســفية التــي حــدثت فــي الســنوات القليلــة الماضــية ، 

هــي تلــك الرؤيــة التــي تقضــي بــأن المشــاكل الفلســفية هــي المشــاكل التــي يمكــن حلهــا أو " الفلســفة اللغويــة  فكــان يــرى أن
تنحيتها إما بإصلاح اللغة ، وإما بالمزيـد مـن الفهـم ، الـذي يمكـن أن نصـل إليـه حـول اللغـة التـي نحـن بصـدد اسـتعمالها 

)1(.  
مـن القـرن الماضـي ومـع أفـول نجـم التحليليـة ، ومـا بعـد والبراجماتية الجديدة هي تيـار ظهـر مـع بدايـة السـتينات 

هو الوجه الأبرز في هذه الفلسفة وله الدور الرئيسـي فـي تجديـد هـذه الفلسـفة وجعـل أفكارهـا محـور " ورورتي " البنيوية ، 
تتفـق وتختلـف نقاش ، وجدال متواصل ، وتناول الفلاسفة والمثقفون أفكار هذه الفلسفة الجديدة مـن زاويـة منهجيـة ونقديـة 

معها ، مثل اتفاق الفلسفة التفكيكية معها في القول بعدم وجود حقيقة مطلقة في مجـالات الفلسـفة ، والعلـم ، والأخـلاق ، 
وتبنى وجهـة نظـر أداتيـة للفكـر ، تجعـل وظيفـة العلـم ليسـت فـي قـول الحقيقـة ، وإنمـا فـي تقـديم الفرضـيات المقبولـة التـي 

وم ما ، كما تتفق معها الفلسفة التحليلية في الشك فـي وجـود حقيقـة ذات أسـاس علمـي ستقضي وتتغير بل وترفض في ي
يختلــف مــع التحليليــين فــي مناشــدتهم النبوئيــة لقــرائهم وطلابهــم ، وفــي إدعــاءهم بقــدراتها " رورتــي " فــي أبحــاثهم ، إلا أن 

للفلســـفة وظيفـــة أخـــرى تختلـــف عـــن  "رورتـــي " علـــى أن تكـــون ضـــمن الحقيقـــة العلميـــة أو المعنـــى الـــدقيق ، ولهـــذا جعـــل 
وظيفتها عنـد الفلاسـفة التقليـديين وهـي وظيفـة النقـد وخلـق حالـة مـن الحريـة الفكريـة التـي تـؤدي إلـى حـراك الفكـر وتجـدده 

النقـد الثقـافي وهـو الاصـطلاح " يبدو أن الفلسفة باختصار تشبه إلى حد كبيـر مـا يسـمى أحيانـا : " فيقول : وعدم ركوده 
والسياسـية ويشـعر ناقـد الثقافـة بالحريـة بـالتعليق علـى أي  ةطلق على اللعبة الأدبية التاريخيـة الأنثروبولوجيـالذي أصبح ي

  .)2(" شيء على الإطلاق 

                                     
(1) Rorty . R. : Linguistic turn , p.5  .     
(2) Rorty . R. : consequences of pragmatism  , P. 40 .     
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أي أن وظيفة الفلسفة هي النقد للثقافة ، والمعرفة ، والمجتمـع والتـاريخ والأدب ولـيس بنـاء صـروح نسـقية مطلقـة 
) 1979(لقائلين بـرفض النسـقية بـل سـبقه فـي ذلـك الفيلسـوف الألمـاني هربـرت مـاركيوز أول ا" رورتي"، ولم يكن        

الــذي كــان يــرى أنــه إذا كانــت الفلســفة تتميــز بقــدرتها علــى التســاؤل عــن مكونــات الفكــر ، ومنطــق التــاريخ ، ومفاصــل 
هـا يفتـرض إنتـاج أو اسـتعمال مفـاهيم السلطة ، وتستفيد وتتفاعل مع نتائج العلوم التجريبية ، والإنسـانية ، وإذا كـان تفكير 

في علاقتها المتوترة مع الواقع ، واللحظة المعيشـية ، وأنـه مـن أجـل هـذا الإنتـاج أو ذلـك الاسـتعمال تحتـاج إلـى نـوع مـن 
الانســجام أو النســقية فــي برهنتهــا ، فــإن هــذه الفلســفة لا يمكنهــا أن تنــتج نصــا فلســفيا كليــا بــدون الســقوط فــي الانغــلاق 

، لذلك فإن كل فلسفة تعاند النسق وتقاوم قدرته على الاستيعاب ، والاحتواء ، تكون فلسـفة متعـددة المسـتويات ، النسقي 
تتخذ من النقد والسلب أفقا جوهريا للتفكير وتنتج نصا جمعيا متعـدد الموضـوعات ، والإحـالات لا يسـتقر علـى حقيقـة أو 

  .)1(على مرجع   مطلق 
يــا وفــاعلا فــي الحيــاة الثقافيــة الأمريكيــة مــن خــلال النقــد ، وفــي هــذا تفنيــد للإدعــاء إن الفلســفة تلعــب دورا محور 

الســـائد عنـــد بعـــض مـــؤرخي الفلســـفة الـــذين يـــذهبون إلـــى القـــول بـــأن الفلســـفة وقضـــاياها هـــي أمـــرا محصـــورا جـــدران ردان 
: ع فلاســـفة مـــن أمثـــال الأوســـاط الأكاديميـــة ، وأن النخـــب الثقافيـــة الأمريكيـــة لا يســـتحوذون علـــى تواصـــل موضـــوعي مـــ

) 1883(، ومـــاركس ) 1831(، و هيجـــل ) م 1650(، و    ديكـــارت ) م.ق 384(، و أرســـطو ) م.ق 327(أفلاطـــون 
وغيرهم ، لأنهم يعيشون عزلة جغرافية خانقة ، ويرفض رورتي هذه الإدعاءات ويحرص على إقامة جسور من التواصـل 

قــام بتوظيــف الأفكــار " رورتــي " ائهــا فــي العــالم خاصــة الأوربــي ، بــل إن الخــلاق بــين الثقافــة الأمريكيــة وفلســفتها ونظر 
الأوروبية القديم منها والجديد على نحو يغني البراجماتية الجديـدة ويزيـل عنهـا قنـاع الانتهازيـة السياسـية وأولويـة السياسـة 

كر أولاً نائباً بنفسه عـن المبـادئ على الفكر في صوغ أي مشروع فلسفي للمستقبل ، وكان منحازا في هذا المجال إلى الف
  .)2(المضللة للسياسة باعتبارها محاولة مشبوهة لإلقاء القبض على الفكر وإفراغه من مضمونه 

، والتنوير العقلـي الـذي يـدعو إليـه لا يـتم إلا بواسـطة الفكـر " رورتي " إن النقد هو المهمة الرئيسية للفلسفة عند 
تبتعـــد الفلســـفة والفلاســـفة عـــن التفـــاؤل المعرفـــي الـــذي تميـــزت بـــه الاتجاهـــات العقلانيـــة النقـــدي للـــذات وللآخـــر ، فبالنقـــد 

التقليدية التي جعلت قـدرات العقـل لا محـدودة ، وأنكـرت قابليتـه للوقـوع فـي الخطـأ ، كمـا أنكـرت نسـبيته ، فالنقـد الفلسـفي 
كـد علــى أن الباحـث عــن الحقيقـة لابــد لـه مــن إنمـا يعنـي نقــد العقـل لذاتــه ، وهـذه الفكــرة فـي حقيقتهــا هـي فكـرة منهجيــة تؤ 

معرفة الصواب والخطأ في نتائج فكره ، وفي حلوله للمشكلات ، وكذلك معرفة الصواب والخطأ فـي الحجـج المضـادة لـه 
، فلابد من المقارنة بين الحجج ، ولا يتم له ذلك إلا برفض التأسيس أو القول بـاليقين ، أي تأسـيس الأفكـار والتصـورات 

: بقولـه " كـارل يـونج " و الذي عده رورتي من عقبات التقدم العلمي الكبرى إن لم يكن أكبرهـا علـى الإطـلاق وأكـده ، وه
  .)3(" أن التأسيس مطلب واليقين لا يؤدي إلا إلى الوثوقية ، ويمنع تقدم العلم " 

" رورتــي " نتقــدت فــي فلســفة فــالواقع إن هــذا الــرفض لفكــرة التأســيس للحقيقــة والعلــم هــو مــن أكثــر الأفكــار التــي ا
لأننا في النهاية تحتاج إلى الاستناد إلى نقطة تتطابق فيها الحقيقة والعلم واليقين المباشر ، ولأن النقد لا يمكن أن يسـير 

                                     
  .  175 – 140ص "        ماريكوز نموذجا "النظرية النقدية لمدرسة فرانكفور  –حسن حماد : انظر  (1)
  .   158 – 148ص  2008 –بيروت  –الحداثة وما بعد الحداثة في فلسفة ريتشارد رورتي ، الدار العربية للعلوم : محمد جديدي  (2)

(3) Popper. K. , : Objective knowledge : An Evolutionary Approach . Clarendon , press , Oxford , 1972 , 
pp. 77 – 80  .     
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إلى ما لا نهاية ، وهذا ما تقدره المنهجية التقليدية التـي قامـت علـى مبـدأ العلـة الكافيـة ، وعلـى أن كـل تصـور ينبغـي أن 
ل بالرد إلى أصول واثقة وأن التأسيس ينبغي أن يعتبر استنادا إلى معطيات لا يتقبل الشك ومعطيات يكون يقينها قـد يعل

صــار بينــا لا لــبس فيــه ، وهــذا هــو نمــوذج العقلانيــة التقليــدي الــذي رفضــه ريتشــارد رورتــي ، لاعتقــاده أن اليقينيــات فــي 
  .يمة بالنسبة إلى إدراك  الواقع المعرفة مختلفات ذاتية ، ومن ثم فهي عديمة الق

 –هــو موقــف ذاتــي يعبــر عــن فردانيــة شخصــانية مطلقــة " رورتــي " ويمكــن القــول أن الموقــف الــذي ينطلــق منــه 
كما ينطلق من رفضه الفصل القسري بين الذات والموضوع والذي اصطبغت به معظم الانساق الفلسفية التقليدية ، التـي 

  . جزءا من الواقع الذي      يحيط به  تتعامل مع الإنسان وكأنه ليس
اهتماما كبيرا لتفنيد المبـادئ التـي قامـت عليهـا نظريـة المعرفـة التقليديـة حتـى قيـل عنـه أنـه " رورتي " لقد أعطى 

أن التـراث الفلسـفي الغربـي سـيطرت عليـه منـذ " وهـذا مـا اسـتنتجوه مـن قولـه " نهايـة الفلسـفة " من أكبر المروجين لمقولة 
السابع عشر على الأقل اسـتعادة تصـور العقـل الإنسـاني كمـرآة تعكـس صـور العـالم الخـارجي ، وأن الفلاسـفة وفقـا القرن 

لهــذا الفهــم هــم المعنيــون بفحــص بنيــة العقــل ، وتحديــد شــروط المعرفــة ، وصــقل تلــك المــرآة العاكســة التــي نســتخدمها فــي 
  .)1(" الوصول إلى الصور ، أو التمثلات الذهنية للعالم الخارجي

إن الفلسـفة لـم تحـرز أي تقـدم : : كما استدلوا على نفس المعنى بإنكاره لقيمة الفلسفة بالقيام إلى العالم من قوله 
  .)2("  يذكر ، ومجرد الإشارة إلى موضع المشكلات أو طرحها لا يعني إحراز أي تقدم حقيقي 

The philosophy has made no progress, if somebody scratches where it itches , does 
that count as progress , If not des that mean “ it wasn’t an authentic scratch .   

إن النقد عند رورتي يعني رفض التبعية ورفض التمسك بالمزاعم القديمة القائلة بأن الفلسفة تكشف عن الحقـائق 
ي ذلك لأنه ما تفسيرنا فالظهور بعض الفلسـفات المعاديـة للحريـة الأبدية ، والسؤال هل نجحت الفلسفة في ذلك ؟ نشك ف

  .)3(" والإنسانية مثل الفاشية والنازية التي عبأت الملايين لنصرتها 
رفــض بشــدة فكــرة إمكــان الحكــم علــى معتقــداتنا مــن وجهــة نظــر موضــوعية متعاليــة وهــذا مــا أثــار " رورتــي " إن 

نبـــي وشـــاعر " الفلســـفية الأمريكيـــة ، حتـــى أطلـــق عليـــه بعـــض معاصـــريه لقـــب اهتمامـــا واســـعا وجـــدلا كبيـــرا فـــي الـــدوائر 
  .   New Pragmatism )4(البراجماتية الجديدة 

لكنه أصـبح فيمـا بعـد ناقـدا للتقليـد التحليلـي ، خاصـة فـي مسـائل الأبسـتمولوجيا والموضـوعية والصـدق ، وغلبـت 
، ) 1932(، وجــــون ســــيرل ) 1929(معاصــــريه أمثــــال بوتنــــام  علــــى كتاباتــــه المناقشــــات النقديــــة لآراء الســــابقين ، وآراء

  .وغيرهم ) 1929(، وهايرماس ) 2004(، وجاك دريدا  ) 2003(، ودافيدسون ) 2000(وكواين 

                                     
(1) Rorty , R. , : philosophy and the mirror of nature , Princeton university press , Princeton , New jersey , 

1979 , 1980 , Preface .     
(2) 1 bid  .     

، ص  2003الإســكندرية ،  –والنشــر  دار الوفــاء لــدنيا الطباعــة" أداؤه وإشــكالياته " خطــاب الفلســفة المعاصــرة ، : عبــد الوهــاب جعفــر  (3)
15 - 19  .  

 127، ص  2002منشـأة المعـارف ، الإسـكندرية ، " بحوث فلسفية أخـرى " الحصاد الفلسفي في القرن العشرين : عطيات أبو السعود  (4)
– 128   .  
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ولو أمعنا النظـر فـي فلسـفة رورتـي ، سـنجد أنهـا تكـاد تتشـابه مـع الفلسـفة المثاليـة فـي القـرن السـابع عشـر ، فـي 
لـيس هنـاك مـن " الحقيقة هي تطابق مـا فـي العقـل مـع مـا فـي الواقـع والعكـس ، فعنـد رورتـي رفضها قول الواقعين ، بأن 

ســبيل لمعرفــة الوقــائع التــي يفتــرض أن يتســق معهــا صــدق معتقــداتنا ، إلا مــن خــلال معتقــدات أخــرى ، وهنــا يبــدو تــأثر 
ض معاصــرية ، أمثــال الفيلســوف رورتــي الواضــح بأســلافه مــن البراجمــاتيين الأوائــل ، وكــذلك تــأثره فــي نفــس الوقــت بــبع

، فقــد تــأثر رورتــي بجــون ديــوي فــي فلســفته العلميــة النفعيــة ، ) 1951(، وفتجشــتاين ) 1976(الألمــاني مــارتن هيــدرجر 
وتأثر بمارتن هيدجر في موقف مـن الاتجـاه المثـالي ، وتـاثر بفتجنشـتاين فـي قولـه بالتشـظي ، وانتهـى رورتـي إلـى إنكـار 

يمكـن أن تصـدر فيهـا نظريـة المعرفـة أحكامـا علـى المعتقـدات بوجـه عـام ، وأنكـر أن يكـون هنـاك فكرة وجود أسس ثابتة 
  .  معتقد يكون أكثر أهمية من معتقد آخر

  
    Linguistic turnالمنھج النقدي والمنعطف اللغوي 

هـــذه وضـــع رورتـــي بعـــض الشـــروط التـــي يجـــب علـــى الفلســـفة إتباعهـــا ، إذا أرادت أن تقـــيم أو تؤســـس شـــيئا ، و 
وأبـــرز إســـهاماتها فـــي الحضـــارة  ،نراعـــي مـــن خلالهـــا تـــاريخ الفلســـفة ،الشـــروط لـــو نظرنـــا إليهـــا نظـــرة موضـــوعية منطقيـــة

  : والالتزام بها وهي على النحو التالي  هاتحقيقمن المستحيل   سنجد أنها شروط ،الإنسانية
ة التقليديـة التـي سـارت عليهـا منـذ يجب على الفلسفة من وجهة نظر رورتـي التخلـي عـن نزعتهـا التأسيسـي: أولا 

  . القدم ، وأن تستعيد الفلسفة الدور أو المنظور التاريخي بدلا من المنظور الأبدي 
ين ، وبعــض الفلاســفة لــيجــب علــى الفلســفة التخلــي عــن اللغــة الكليــة أو الشــمولية التــي نــادي بهــا التحلي: ثانيѧѧا 

الــذين قــام مــذهبهم الــدلالي علــى أن الشــمول  Fodor & Lepore) 1992(ولوبــور  ) 1935(أمثــال جيــري فــودور 
بوصــفها كــلاً ، أو النظريــات بوصــفها كــلاً ، وأنســاق " اللغــات " الــدلالي يشــير إلــى المــذاهب العامــة ، التــي تقضــي بــأن 

الاعتقـــادات بوصـــفها كـــلاً ، هـــي وحـــدها الأمـــور التـــي يصـــح أن نقـــول عنهـــا ، أنهـــا ذات معنـــى ، أمـــا معـــاني الوحـــدات 
رى كالكلمــات ، والجمــل ، أو الفــروض ، أو الخطابــات ، أو الحــوارات ، أو النصــوص أو الأفكــار ،أو مــا شــاكل ، الصــغ

  .)1(فلا تعدو أن تكون معاني مشتقة من معنى الكل 
نظر رورتي للمحادثة باعتبارها السياق الأخيـر الـذي يعطـي للمعرفـة وللفلسـفة معناهمـا ، وقوامهـا النظـري : ثالثا 

ي ، لهــذا كــان يؤكــد علــى ضــرورة النظــر إلــى النقاشــات الفلســفية المعاصــرة باعتبارهــا تحــولا معينــا خاصــا بلحظــة ، والعملــ
   .)2(التاريخية ، وللأدوار التي يقوم بها الفلاسفة داخل محادثة   ما  أو كنتاج للأحداث،محددة من المحادثة 

ويخلـط بـين المعـارف بشـكل  ،والإرث الكانطي هف الذي ينشده رورتي يرفض النسقيإن فيلسوف الاختلا: رابعا 
  . إبداعي ، وهو ما يؤدي إلى تكريس الروح النقدية ويقوي النقد 

ينظر رورتي للاختلاف باعتباره علاقة ، والفكر العلائقي عنده لا يتأسس على التضـاد ، أو التقـابلات : خامسا 
فلســفات ، ومــن هنــا راعــى الفكــر الاختلافــي اخــتلاف المفــاهيم المطلقــة ، كمــا أنــه لا يطــابق بــين الحقــائق والتــواريخ ، وال

  .  حتى داخل النسق المعرفي الواحد
                                     

(1) See : Fodor and Lepore : “ Holism . A shopper’s Guide Cambridge , Block well , 1992 , PP. 380 – 410 
.     

  . 48، ص  14العدد  –المغرب  –سلسلة فكر ونقد  –عرض لوجهة نظر ريتشار رورتي " نهاية الفلسفية النسقية : عبد المنعم البري  (2)
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إن فلسفة الاختلاف التي يدعو إليها رورتي هي في جوهرها فلسفة توافقية ترفض ترتيب المعـارف ، والخطابـات 
علـى أسـاس معيـار درجـة العقلنـة والـروح  لة بـين الحقـائق لا تكـون إلاوحتى العقـول ، والسـلطة ، والمفاضـ ، والنظريات ،

   .)1(النقدية ، وفي هذا السياق يتداخل مفهوم الاختلاف مع العقل وتجربة النقد 
) 1951(وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن أول مــن لفــت الأنظــار إلــى تصــور اللغــة تصــورا شــموليا هــو فتجنشــتاين 

مجــا للتصــور الــذري المنطقــي ، وهــو تصــور منــاقض تمامــاً التــي تعــد برنا" عنــدما عــرض فــي رســالته الفلســفية المنطقيــة 
، وهو المبدأ القائل بـأن الأسـماء لا ) 1925(الذي نجد فيه الإحالة صريحة على مبدأ السياق لفريجة  ،للتصور الشمولي
  .)2(إلا في سياق الجملة  ،تكتسب معانيها

إن معنـى اللفـظ أو الاسـم لـم : " عنـدما قـال  "بحوث فلسفية " فتجنشتاين هذا المبدأ في كتابة الآخر وقد أوضح 
الألعـاب " يعد محدداً بالطريقة الإشارية أو التصورية التي عرفناها في الرسـالة ، وإنمـا  أصـبح متوقفـا علـى السـياقات أو 

المختلفــة التــي يســتخدم فيهــا بطريقــة مفهومــة فــي كــل مــرة ، ولــو كــان معنــى الكلمــة منفصــلا أو مســتقلا عــن " اللغويــة 
  .)3(" ستخدامها لكانت ذات معنى موحد في كل السياقات والألعاب التي ترد فيها ا

إن المطلــب الأول الــذي ينشــده فنجشــتاين فــي اللغــة المثاليــة هــو أن يكــون هنــاك اســم واحــد لكــل شــيء بســيط ، 
بسـيط ، والشـيء بحيث لا يشير نفس الاسم لشيئين بسيطين مختلفين ، والشيء البسيط لا يمكن أن يكـون لـه رمـز غيـر 

  .)4(المركب لا يكون له إلا رمز مركب يحتوي رموز أجزائه 
هذه العبارات لفنجشتاين علـى أنهـا ) 2003(، ودونالد دافيدسون      ) 2000(ويلارد كواين : وقد فهم كل من 

التعلـق يشـدد علـى  Word And Thing ري ، فنرى كواين في كتابة الكلمة والشـىتعبير واضح عن موقف شمولي جذ
  .)5(" الجذري القائم بين أي جملة مفردة واللغة كلها 

إن الكلمة لا تكتسى معنى إلا في سـياق الجملـة ، كـان عليـه أن يمضـي رأسـا فـي ) " 1925(وحينما قال فريجة 
  .)6(لا تكتسي معنى إلا في سياق اللغة ) والكلمة بالتبعية(الاتجاه نفسه ، ويقول إن الجملة 

إننــا لا نســتطيع أن " الصــدق والمعنــى بقولــه " عــن الموقــف الشــمولي فــي مقالتــه ) 2003(دســون دافي" كمـا دافــع 
  .)7(نسند إلى الجملة أو الكلمة معنى إلا إذا أسندنا معنى إلى الجمل والكلمات كلها 

                                     
، ص  1998 –البيضــاء  –بيــروت  – 1، المركــز الثقــافي العربــي ، ط"نحــو منطــق تحــويلي " الماهيــة والعلاقــة : علــي حــرب . انظــر د (1)

250  .  
  . ص  1968رسالة فلسفية منطقية ، ترجمة عزمي إسلام ، مراجعة زكي نجيب محمود ، مكتبة الأنجلو المصرية ، : فتجنشتاين  (2)
 24، ص  1990مطبوعـات  جامعـة الكويـت ،  –فتجستاين بحوث فلسفية ، ترجمة وتعليق عزمي إسلام ، مراجعة عبد الغفار مكـاوي  (3)

 .  
      .  33رسالة فلسفية منطقية ص : نجشاتين انظر ف (4)

(5)Quine w. v. : word and Things , second printing , Cambridge , Massachusetts Harvard University press 
, 1982 , p.16  . 

(6)Frege. G., : The thought : Alogical Inquiry . Translated by A. N. and Morall . Quinton , In P. F. 
strawos n(ed) philosophical logic. P.22 . , Oxford university press. 1968, pp. 17 – 30 p.22      

(7) Donald Davidson . Ineqrities into truth and inter .     
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ي فراغـات شمولية اللغة مسألة تتعلق باللغة التي تتحـرك فـ" ة النقدية كان يرى أن تأما رورتي وانطلاقا من نظري
تسبب فيها فشل كل الفروض التي أخذت بنقط بداية طبيعية للتفكير ، أي نقط بداية سابقة على الطريقة التـي تـتكلم بهـا 

" الأفكـــار الواضـــحة المتميـــزة عنـــد . " ومـــن أمثلـــة هـــذه الفـــروض والاقتراحـــات المرفوضـــة . ثقافـــة معينـــة ومســـتقلة عنهـــا 
وبنـاءات ) 1804(كـانط " سـية عنـد التجـريبيين ، ومقـولات الفهـم الخـالص عنـد ، والمعطيـات الح) 1650"     (ديكارت 

  .)1(الوعي السابقة للغة وما أشبه ذلك 
ويــورد رورتــي بعــض العبــارات لــبعض الفلاســفة كأمثلــة علــى هــذه اللغــة الكليــة الشــمولية يــذكر منهــا علــى ســبيل 

اللغــة يكــاد بالضــرورة أن يجعــل منهــا موضــوعا عندئــذ إن الكــلام عــن ) "  1976"   ( مــارتن هيــدرجر " المثــال مقولــة 
  .)2(تتلاشى حقيقة اللغة 

الإنسان يصنع الكلمـة ، والكلمـة لا تعنـي إلا مـا أراد الإنسـان " التي يقول فيها ) 1914" (شارلز بيرس " وعبارة 
لا بواســطة كلمــات ، أو أن يقصــده بهــا ، وذلــك فحســب بالنســبة لإنســان آخــر ، ولمــا كــان الإنســان لا يســتطيع أن يفكــر إ

إنـك لا تغنـي شـيئا لـم نعلمـك إيـاه : من خلال رموز أخرى ، فإن هذه الكلمات أو الرموز يمكن أن تستدير إليـه ، وتقـول 
إن الكلمــة أو العلاقــة التــي يســتخدمها الإنســان هــي الإنســان .. ، وذلــك فحســب بقــدر مــا توجــه كلمــة تعبــر عــن تفكيــرك 

  .)3(" لمجموع الكلي لذاتي نفسه ، وهكذا فإن لغتي هي ا
وينتقد رورتي هذه النظريات الشمولية للغة لأنهـا مـن وجهـة نظـره تتـرك مسـائل كـالفهم ، والترجمـة ، والتواصـل ، 
وتغييــر المــرء لآرائــه واعتقاداتــه دون حــل يــذكر ، فلكــي يشــترك شخصــان فــي حيــازة مفهــوم معــين يتعــين عليهمــا حســب 

مفاهيمها الأخرى ، بل في كل أنماط الروابط التي تربط بين تلـك المفـاهيم لـدى كـل  التصور الشمولي أن يشتركا في كل
واحــد منهــا ، أي أن علــى الشخصــين باختصــار أن يصــيرا شخصــاً واحــداً بالعــدد لكــي يشــتركا فــي حيــازة المفهــوم نفســه ، 

  .)4(وهذا محال 
علــق بــالمنعطف اللغــوي ، وأصــبحت تت تلقــد أصــبحت القضــايا الكبــرى فــي البحــث الفلســفي هــي قضــايا وإشــكاليا

ماهيـات لا طائـل منهـا مـن زاويـة " مفاهيم كالعقلنة والموضوعية  ،والحقيقة والخير والصدق من وجهـة نظـر رورتـي هـي 
  .)5(" النقد الفلسفي الذي يؤكد على المقتضيات التداولية 

  : نقد الھيرمنيوطيقا عند ريتشارد رورتي 
  : استعمالها بثلاثة مستويات هي  يتعلق" هيرمنيوطيقا " إن لفظة 

 : مستوى ميثودولوجي أو منھجي : الأول 

من الأشـكال المختلفـة لتأويـل النصـوص  أو صنفا من المناهج يستمد نموذجـه ،من حيث أنها تعين منهجا معينا
  . ، حيث تتمثل المهمة في إبراز معنى غير معطي بصفة مباشرة 

      :ي مستوى ابستمولوجي أو معرف: الثاني 

                                     
(1) Rorty , R. : consequences of pragmatism  P . XX        
(2) Ibid .  
(3) Rorty , R. : linguistic turn pp. 5 – 9  . 

  . 132،  129الحصاد الفلسفي للقرن العشرين ، ص : السعود  أبو عطيات (4)
(5) Rorty . R ., : Objectivity , Relativism and truth , ( Philosophical papers . vol (1) , Cambridge 

university press , 1991. pp 39 – 41 .     
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المتعلـق بالمنـاهج التأويليـة ) أو النظـر العقلـي ( للدلالة علـى نمـط التفكيـر " هيرمنيوطيقا " عندما يستعمل لفظة 
  .  ، من أجل تأسيسها وتبريرها ، وبالتالي تحديد المبادئ العامة لمناهج البحث في مجال تفكيك الرموز 

  : مستوى فلسفي : الثالث 

يــد للفلســفة علــى أرضــية المعنــى الــذي يمــنح للــدائرة الهيرمنيوطيقيــة عبــر معارضــتها ويقــدم رورتــي تصــوره الجد
بنظريــة المعرفــة ، وبهــذا الصــدد تكفــي الإشــارة إلــى أن الهيرمنيوطيقــا عنــد رورتــي ليســت منهجــا للبحــث ولا خطابــا ســويا 

تفـاق ، إنهـا عكـس ذلـك كلـه إنهـا خطـاب حقـل لا تـاريخي للا" ولا أداة لبنـاء  ،قابلا للمقايسة ولا بديلا عن نظرية المعرفة
، ومجال للابتكار والتأويل وقول ما لم يسبق قوله ، إنها  ترك أبواب النقاش والمحادثة مفتوحهشاذ ولا متقايس ، ودعوى 

  .)1(حقل للاستئناس بكل ما هو غريب وأجنبي 
ة التــي حــاول بهــا الفلاســفة ويطبــق رورتــي منهجــه النقــدي علــى قضــية التأويــل ، فنــراه يــرفض الصــرامة المنهجيــ

ضبط عملية التأويـل ، ويـرى أنـه مـن المسـتحيل العثـور علـى جـواهر أو ماهيـات أثنـاء تفحـص الطريقـة التـي يشـتغل بهـا 
إنمــا تــتم علــى ضــوء نصــوص أخــرى لأشــخاص آخــرين ، أو لبقايــا معلومــات ،  ،الــنص ، كمــا يــرى أن قــراءة النصــوص
عرفة الحقائق أو المفاهيم الكلية كنظرية تجعل من بصـيرة الفكـر النمـوذج المـبهم فيرفض رورتي التأويل إذا كان بمعنى م

القـادر علـى النظـر بمعنـى النظـر فـي  ،كما يرفض الاعتقاد بأن الفكـرة هـي محتـوى الفكـر المبـدع ،لأعلى أشكال المعرفة
 فـي إطـار مـرآة العقـل ، أو القـول أن التعبير عـن النظريـة لا يـتم إلا ،الذات وحول الذات ، وعند رورتي من الخطأ القول

التـي تقـول بـأن التأويـل " بأن العقل هو مرآة المعرفة الإنسانية ولهذا انتقد رورتي نظرية الفيلسوف الإيطـالي إمبرتـو إيكـو 
رورتـي " وإبراز قدرة نظامه الداخلي على توجيه عملية التأويـل ، ويـرى  ،النص  Coherenceيسير نحو تحقيق انسجام 

ذا الانســجام لــن يــتم قبــل أن يبلــغ التأويــل منتهــاه ، أي أن يملــك المــؤول منطقــا تأويليــا يســوقه إلــى وصــل عناصــر أن هــ" 
الــنص بعضــها بــبعض علــى ســبيل ربــط الأصــوات والعلامــات بمقــام الحــديث الــذي تــدور حولــه ، كمــا لــو أننــا نقــف علــى 

   .)2(" ه ، بل حسبها في ما تعبر عنه توا لا على أنها تحيل على شيء من داخل النص ، أو من خارج ،وظيفتها
ينبع فـي واقـع الأمـر مـن موقـف رورتـي وسـائر البراجمـاتيين " إيكو " وهذا الرفض لفكرة الانسجام التي نادى بها 

ففكــرة وجــود شــيء مــا يــدور حولــه الــنص المعطــى ، شــيء ســوف يتــيح " مــن فكــرة الجــوهر والحقيقــة فــي التفكيــر الفلســفي 
تي تقول بأن هنـاك شـيئا يتطـابق للمنهج كشفه ، هي فكرة لا تساوي أكثر مما تساويه الفكرة الأرسطية الالتطبيق الصارم 

  .)3(" مع ما هو بالفعل ، في مقابل كل ما يبدو في الظاهر أنه طارئ وعلائقي 
لفــروض للصــرامة المنهجيــة ، ولفكــرة الانســجام لــم يســتطع رورتــي أن يتحاشــي قــيم ا" رورتــي " وبــالرغم مــن نقــد 

  . المسبقة في بناء فهم المؤول داخل تجربة التأويل ، لكن ذلك لا يعني التركيز على عالم القارئ نفسه 
كما عارض رورتي التأويلات التي تكون ذات المنحنى السياقي أي التي تربط النص بظروف القول الاجتماعيـة 

لأنـه  ،وهـو مـا اسـتبعده إيكـو ،بغض النظر عن مؤلفـه ،أو النفسية للمؤلف ، ملحا على ضرورة الاهتمام بما يقوله النص

                                     
      . المرجع نفسه  (1)
جامعـة  –استعمال النصوص وحدود التأويل في نقد الممارسة التأويلية عند إمبرتو إيكو ، مقال بمجلة مخبر : نقلا عن عبد الغني بارة  (2)

     . 168ص  – 2009العدد الأول سنة  –الجزائر  –بسكرة 
  . 170 – 168ص : المرجع نفسه  (3)
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من وجهة نظره من المتعـذر إنكـار القيمـة التـي تحتلهـا ظـروف الـتلفظ التـي تقـود إلـى صـياغة فرضـية حـول مقاصـد ذات 
  .  )1(التلفظ التي تقود إلى صياغة فرضية حول مقاصد ذات التلفظ التجريبية ، في تحديد اختيار المؤلف النموذجي 

والتـأويلات الخاطئـة مـن جهـة  ،د حـرص أمبرتـو إيكـو علـى وضـع ضـوابط للتأويـل تعصـم الـنص مـن الفوضـىلق
واللاحقيقـــة التـــي نـــادى بهـــا التفكيكيـــين والبراجمـــاتيين ذات النزعـــة  ،أخـــرى ، وقـــد كـــان ذلـــك ردا علـــى دعـــاوى اللامعنـــى

ي زاويـة يشـاء خدمـة لأغراضـه ومقاصـده ، والتـي تعطـي المـؤول حريـة مطلقـة فـي دخـول الـنص وتأويلـه مـن أ ،التفكيكية
فـلا يعــد وجــود للتفاضــل بــين تأويــل وآخــر ، كمــا فعــل رورتـي عنــدما لا يتلفــت فــي التأويــل لا إلــى المؤلــف ولا إلــى الــنص 

  .)2(ليستنطق مقاصدهما ، ولكن يأتي إلى النص بغرض استعماله ، أو جعله يتطابق مع أغراضه الخاصة 
وإلغاءه الحـدود  ،حصره فعل التأويل في الاستعمالات المختلفة للمؤلين" رورتي " على " أمبرتو إيكو " لقد عاب 

والفواصــل التــي يجــب أن تكــون بــين التأويــل والاســتعمال ، ودعوتــه إلــى تعــدد التــأويلات بحســب مــا يمنحــه الــنص لــنفس 
وهــذه  ،قاصــده الخاصــةحتــى يصــبح التأويــل فعــلا شخصــيا يقــوم علــى إعطــاء القــارئ ســلطة إخضــاع الــنص لم ،المــؤول

أغلوطة تؤكد تعالي الذات على الموضوع ، وقدرتها على إعادة تشكيله بما تـراه ملائـم لطبيعتهـا النرجسـية ، وهـذه الـذات 
بحيـث تسـتطيع أن  نها مركز الذوات ، وأنها من القوةفي الحقيقة هي الذات الأمريكية التي تعتقد بأنها أسمى الذوات ، وأ

  .)3(من حولها بالطريقة التي تناسب أحلامها وطموحاتها تعيد صياغة العالم
يــدعو إلــى أن يكــون الــنص مجــالا للتــأويلات المحتملــة التــي تتجــدد وباســتمرار ، وتركيــزه علــى عــالم " إيكــو " إن 

النص وضبطه لعملية التأويل وفق ما يتيحه هذا النص من إمكانات لم تجعلـه يتحاشـى قيمـة الفـروض المسـبقة فـي بنـاء 
التـأويلات " إيكـو " م المؤول داخـل تجربـة التأويـل ، لكـن لا يعنـي ذلـك التركيـز علـى عـالم القـارئ نفسـه ، كمـا يـرفض فه

ذات المنحنـــى الســـياقي ، أي التـــي تـــربط الـــنص لظـــروف القـــول الاجتماعيـــة أو النفســـية للمؤلـــف ، ويلـــح علـــى ضـــرورة 
  .)4(" الاهتمام بما يقوله النص بغض النظر عن مؤلفه 

نفـــوره الشـــديد مـــن القـــراءة المنهجيـــة للنصـــوص ، ودعـــا إلـــى مـــا يمكـــن تســـميته " رورتـــي " خلاصـــة لقـــد أبـــدى وال
بالقراءة الملهمة ، فالقراءة المنهجية هي تلك التي ينتجها من يعتقد ، أمـا النقـد اللامنهجـي الـذي يفضـل تسـميته بــ الملهـم 

ما تم تصنيفه ، وهو نوع من النقد يشـيع الحـب أو الكراهيـة  فهو الذي يحدث تحريفا لنصوص والمواقف المؤلفين ، ولكل
مــن أهميــة التمييــز بــين الــنص واســتعماله التــي دعــا إليهــا " رورتــي " بــدلا مــن كلمــة احتــرام للمؤلــف أو الــنص ، كمــا قلــل 
فـــة أي ومـــا يمكـــن أن نقـــوم بـــه هـــو التمييـــز بـــين الاســـتعمالات المختل ،إيكـــو ، لأن كلاهمـــا عنـــده مجـــرد اســـتعمال للـــنص

الاستعمالات التي تتم بواسطة أناس مختلفـين لأجـل أغـراض متباينـة ، وهـذا مـا انتقـده عليـه معاصـروه ، لأنهـم يـرون أن 
رورتــي أطلــق لعقــل القــارئ وخيالــه العنــان وأعطــاه حريــة مطلقــة فــي التأويــل ، وجــرد الــنص مــن أيــة ســلطة أو دور فــي 

  . الإيحاء الدلالي 

                                     
 74 – 53، ص  1996،  1لمفرط ، ترجمة ناصر الحلواني ، الهيئة العامة لقصـور الثقافـة ، طالتأويل والتأويل ا: انظر امبرتو وإيكو  (1)

 .  
(2) Rorty . R., : Consequences of pragmatism pp. 69 – 97 .     

  320 - 312الإيهام في شعر الحداثة ص : عبد الرحمن محمد العقود . د –انظر   (3)
  . 169مال النصوص وحدود التأويل ، ص استع: نقلا عن عبد الغني بارة  (4)
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  : عند رورتي المجاز وعلاقته بالتفسير 

وإذا انتقلنــا لموقــف رورتــي مــن قضــية المجــاز وعلاقتــه بالتفســير ســنجد أن رورتــي يــدرج المجــاز بمــوازاة الإدراك 
وتتـيح لنـا فرصـة الحصـول علـى معرفـة  ،ويجعله ضمن الطرائق الثلاثة التي تؤدي إلى إثراء معرفتنا بـالواقع ،والاستدلال

جــاز عنــد رورتــي هــو صــوت يقبــل إلينــا مــن خــارج الفضــاء المعرفــي التــي تعودنــاه ، فالم) 1(جديــدة لــم تتــوافر لنــا مــن قبــل
يعـزو هـذا الصـوت إلـى " هيـدجر " وألفناه ، وعليه فاللامعقول الذي يحمله يساهم في توسيع معقولاتنا ، ويرى رورتي أن 

وينســـقون المقـــولات  ،لجامـــدةالمفكـــرين والشـــعراء الـــذي يجيـــزون لأنفســـهم قـــول مـــا لا تقولـــه العامـــة ، فيقوضـــون القوالـــب ا
الجــاهزة ، ويدحضــون الأفكــار الســائدة ، بحيــث يبــدو تــاريخ العقــل قائمــا علــى كشــف معقولاتــه ، ويبقــى الأمــر علــى هــذا 

، ويؤكد رورتي علـى أن العقـل لـم يعـد فـي ) 2(وتتداوله في كلام يومي مبتذل  ،النحو إلى أن تستولي العامة على المجاز
أنـه ينبغـي " كة المتعالية علـى التـاريخ ، إنمـا يقـوم علـى علاقاتـه بـلا معقولاتـه ويقـيم فـيهم ، فيقـول ضوء ما تقدم تلك المل

أن تتـــيح لصـــانعي المجـــاز مـــن مفكـــري أو شـــعراء الكـــون أو الوجـــود أن يمـــدونا بمـــا عنـــدهم مـــن مجـــاز ، مهمـــا بلغـــت لا 
أي النقـل والانتقـال ، وبالتـالي فمـا مـن أمـر  Metaphoreمعقوليته ، والمجاز إمكان اجتياز وعبور ويقابله في اليوناينـة 

  .) 3(" يخولنا رفض أي مجاز يهدد معارفنا أو يعيد النظر فيها 
  
  
  

  : نقد الابستمولوجيا 
ا مــن المعــروف أن المشــكلات ذات الطــابع الميتــافيزيقي ، تتشــابك وتتــداخل فيمــا بينهــا إلــى درجــة يصــعب معهــ

مشـكلة الحقيقـة ، ومشـكلة المعنـى : هما  نفة ترتبط بشكل كبير بمشكلتين أخرويتير لمعالفصل بينها ، لذلك نجد مشكلة ا
، ويرجع ذلك إلى أننا في سياق المعنى والحقيقة تتجلى المعرفة ، وكل فعـل ذي معنـى يهـدف إلـى حقيقـة مـا ، فـنحن لا 

بـر التجربـة ومـا يصـاحبها مـن إلا عبر ضرب من المحاولة وتـرك الخطـأ ، أي ع ،نحصل على المعرفة الحقيقية الواقعية
خطــأ ، لــذلك فلكــي نحكــم علــى شــيء بأنــه حقيقــي فمــن الواجــب أن نختبــره فــي مجالــه ، وكــل مــا هــو قابــل للتحســن عبــر 

  .)4(التجربة والاختبار يتضمن الحقيقة 
  : ومن المعروف تاريخيا أن هناك وجهتان نظر محوريتان حول مفهوم الحقيقة 

                                     
  . 180 – 165الحداثة وما بعد الحداثة في فلسفة ريتشارد رورتي ص : محمد جديدي . نقلا عن  (1)
  .المرجع نفسه  (2)
  .المرجع نفسه  (3)
    132 – 129الحصاد الفلسفي للقرن العشرين ص : انظر عطيات أبو السعود   (4)
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ـــــون بنظريـــــة التطـــــابق فـــــي الحقيقـــــة يمثلهـــــا الفلاســـــفة ا: الأولѧѧѧѧѧى  ـــــذين يقول ـــــواقعيين والعقلانيـــــين وال  Theل

Correspondence Theory of Truth   عـن  مـراويوانتهوا إلى أن نظرياتنا عن العالم الخارجي ما هي إلا انعكـاس
  .)1(ذلك العالم الخارجي المستقل عن ذواتنا العارفة 

عنـــدهم مـــرتبط بالمشـــاهدات الأمبريقيـــة ولا يتعـــداها إلـــى  م الحقيقـــةيمثلهـــا الفلاســـفة الوضـــعيين ومفهـــو : والثانيѧѧѧة 
نظراتنا عن العـالم الخـارجي ، فهـذا العـالم الخـارجي موجـود باسـتقلال عـن الـذاتي العارفـة ولـن يتـأثر بقناعتنـا ونظرياتنـا ، 

  .)2(مربيقية قة بغير علاقتها مع المشاهدات الاوبالتالي فمن غير المفيد التحدث عن الحقي
ومــن الواضــع أن الفــريقين تعــاملا مــع مفهــوم الحقيقــة انطلاقــا مــن العلاقــة بــين الــذات والموضــوع ، فالحقيقــة عنــد 
كليهما هي الانعكاس الذي يتركه الموضوع على الذات العارفة ، بغـض النظـر عـن أهميـة هـذه الحقيقـة أو عـدم أهميتهـا 

، وكـأن الواقـع أو العـالم الخـارجي مسـتقل تمامـاً عـن الإنسـان ، فالذات العارفة عند الفريقين هـي متلـق مسـتقل للموضـوع 
ومحايد له ، وهذا ما عرض الاتجاهين للنقد الشديد خاصة عند ريتشارد رورتي الـذي اسـتند نقـده وتفنيـده لمفهـوم الحقيقـة 

  : على عدة أسس يمكن القول أنها شكلت ثقافته وفلسفته واتجاهه الفكري والنقدي وأهم هذه الأسس 
القضايا التي نتبناها في أعماق أنفسنا ، قد وضعناها هناك بأنفسـنا ، فلـيس هنـاك فـي داخلنـا مـن تعريـف أو  أن .1

  . تحديد لم نخلقه نحن ، وأي منها ليس ناتج عن أي عوامل خارجية مستقاة من عالم موضوعي 
 . وجهدهم في البحث عنه هو مفهوم هلامي أضاع الفلاسفة والعلماء وقتهم " رورتي " أن مفهوم الحقيقة عند  .2

أن المجتمع البشري يمكنه الحيـاة فـي مجتمـع ثقـافي دون أن يتـأثر بمسـاجلات ومجـادلات الفلاسـفة حـول أهميـة  .3
 . المنهج والحقيقة 

 أن هدف هذا المجتمع الثقافي المتعلم هو الإمساك بأفكار زمانه فقط  .4

 . العقيم وأن الحديث عن التعميم وعن الكليات أصبح جزءا من الماضي  .5

 .)3(أن التعامل مع المعطيات لا يتم إلا من خلال تجزئتها وأخذها كلٌ على حدا  .6

  
وصـارت الحقيقـة عنـده  ،تي أنه يمكن تجاوز كل الخلافات القائمة بين الموقفين السـابقينر وبهذا الموقف يرى رو 

مجموعـة مـن الأفـراد المسـتقلين ، وهـو مجرد وهم يستبدله بموقف ذاتي ينطلق من فرادنية مطلقـة ، وتحـول المجتمـع إلـى 
  . ما سيعرضه للنقد الشديد من قبل معاصريه 

هــو إيجــاد أفضــل الطــرق للتوافــق مــع أنفســنا ومــع العــالم والأشــياء ، وهــو بهــذا " رورتــي " إن هــدف المعرفــة عنــد 
دة سـلفا ، ويحـاول إعـادة تشـكيلها المعنى يلتزم بالدور الوظيفي للمعرفة في الفلسفة البراجماتية ، ويستبعد الأفكـار الموجـو 

وســبيل  ،بشـكل خــلاق وبنــاء ، بمـا يعنــي أن للمعرفــة وظيفــة عمليـة أكثــر منهــا إبســتمولوجية ، وأنهـا أداة للتغييــر والتعــديل

                                     
(1) Charles Taylor : “ Rorty in the Epistemological tradition “ in Allan Malachowski ( ed ) Reading Rorty 

, ( Oxford ) , Black well , 1990 . pp 220 – 275 .     
(2) Ibid .     
(3) Joseph Rouse : From Realism or Antirealism to sciences as solidarity from Charles Guic non  & 

David , R., Hiley : Richard Rorty , Cambridge university press , 2003 , PP 81 –93 .     
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ولـم يتشـكل بعـد بصـورة نهائيـة ، بـل أنـه عـالم مفتـوح ، وفـي عمليـة صـيرورة  ،إلى الإبداع لعالم ما زال في طور التكـوين
  .)1(دائمة 

الــذي )  1929( إن رورتــي يســير فــي عكــس الاتجــاه الــذي يــراه الفيلســوف الألمــاني المعاصــر يــورجن هابرمــاس 
كان يـرى أن وظيفـة المعرفـة لا يمكـن شـرحها ، إلا فـي إطـار فلسـفة متعاليـة تـم تحويلهـا ، بـلا مسـاءلة إدعـاء لا شـرطية 

محللــة مــن جانــب تفكــر فــي منطــق البحــث فــي العلــوم الحقيقــة بشــكل اختبــاري ، مــا دامــت اهتمامــات المعرفــة معرفــة و 
  . الطبيعية والعلوم الأخلاقية 

، ويعتبـر رورتـي هـذا " هابرمـاس"لقد رفض رورتي فكرة إمكانية العثور على نمـوذج متـزامن عـام التـي نـادى بهـا 
، لأن  البحـــث عـــن النمـــوذج هـــو جهـــد بـــلا معنـــى ، كمـــا رفـــض رورتـــي فكـــرة اعتبـــار المعرفـــة اعتقـــاد صـــادق فحســـب

الاعتقـــادات الصـــادقة لا يمكـــن تأييـــدها عـــن طريـــق الظـــن ، أو الإحســـاس البـــاطني ، و التخمـــين المحظـــوظ أو الاقتنـــاع 
الـذين اشـترطوا أن يكـون اسـتيفاء شـرط الاعتقـاد فـي المعرفـة مرتبطـا ارتباطـا "  نظرية الاتسـاق"التعسفي كما زعم أنصار 

ن الذات العارفة لابد من أن تملك دليلا كافيا على صـدق القضـية المعروفـة ملائما باستيفاء شرط الصدق ، وهذا معناه أ
التي تقوم على أن الاعتقادات لا يمكن تسـويغها إلا مـن خـلال اعتقـادات ) 2003(، كما رفض رورتي نظرية دافيدسون 

الـزعم القائـل لا شـيء  إن ما يميـز نظريـة الاتسـاق هـو ببسـاطة:" الخ، فيقول .. أخرى ، والاعتقادات الأخرى من أخرى 
  .)2(" يعد سببا للتمسك باعتقاد اللهم إلا اعتقاد آخر 

لا شيء يعد تسويغا للاعتقـاد ، اللهـم إلا عـن طريـق الرجـوع علـى مـا " يرفض رورتي هذه النظرية لأنه يرى أنه 
  .)3(" تساق نقبله بالفعل ، ولا توجد طريقة للإفلات من اعتقاداتنا ولغتنا لكي نجد معيارا ما غير الا

يتأسـس التسـويغ علـى الممارسـات الفعليـة :         " على هذا المعنى في موضع آخر فيقـول " رورتي " ويؤكد 
أي أن في سياق المعنى والحقيقة تتجلى المعرفة بكل فعل ذي معنـى عبـر ضـرب مـن . )4(" للتواصل اللغوي بين الناس 

  . المحاولة وترك الخطأ ، أي عبر التجربة والنقد 
وهي خاضعة للتعديل دومـا ، ولا يمكـن  ،هي عملية تفاعل الحقيقة مع الواقع المتغير" رورتي " إن المعرفة عند 

إنمـا تتغيـر دائمـا ، وتخلـق ألوانـا مـن الخلـق الحـر ، ولا تقـوم إلا  ،أن تكون نظرية تأملية خاصة ، وهـي لا تعـرف الثبـات
  . على أساس التجربة 

التقليديــة يطــرح رورتــي أن تتحــول الفلســفة إلــى التأويــل ، فبــدلا مــن محاولتهــا إقامــة وعوضــا عــن الابســتمولوجيا 
إطــار مفهــومي معــين ، ويمكــن " داخــل " أســس المعرفــة كلهــا ، يجــب أن تعتــرف بــأن كــل فهــم لا محالــة مــن أن يعمــل 

يمكـــن لـــه أن يصـــدر حكمـــا  للفيلســـوف التـــأويلي أن يقـــدم التفســـير والتحليـــل باســـتغراقه فـــي رؤيـــة معينـــة للعـــالم ، ولكـــن لا
ليسـت أكثــر " موضـوعي " موضـوعيا بشـأنها مــن الخـارج إن جـاز التعبيــر ، ويـرى أن اسـتخدام كلمــات التبجيـل مـن نحــو 

معاييرنـا " إننا بحاجة إلى التخلـي عـن الفكـرة القائلـة بـأن : " من تعبير عن الاتفاق بين الباحثين أو الأمل فيه لهذا يقول 

                                     
  .  132الحصاد الفلسفي في القرن العشرين ، ص : عطيات أبو السعود   (1)

(2) Davidson , D. “ Acoherence Theory of truth and Knowledge ‘ in truth and interpretation , edited by 
Ernest lepore , Oxford and Cambridge , Black well , 1993 . p. 310 .     

(3) Rorty , R ., : Objectivity , relativism , and truth , pp. 56 – 65 .     
(4) Ibid .     
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بل كذلك المعايير الصحيحة ، معايير الطبيعة ، المعايير التي ستفضـي بنـا " معاييرنا " ت مجرد للبحث الناجح هي ليس
  .) 1(" إلى الحقيقة 

إن رورتـــي يحــــاول مــــن خــــلال هــــذا الموقــــف الفلســـفي أن يتجــــاوز الخلافــــات القائمــــة بــــين الــــواقعين والعقلانيــــين 
ليـة الفصـل القسـري الـذي أقـاموه بـين الـذات والموضـوع ، والوضعيين ، ويرى أن هذه الأشكالية وجدت أصـلا كنتيجـة لعم

والـذي اصـطبغت بـه معظـم الأنسـاق الفلسـفية لمفكـري الحداثـة ، والتــي تعاملـت مـع الإنسـان وكأنـه لـيس جـزءاً مـن الواقــع 
علــى رفــض الافتــراض الخــاص بالمعرفــة المســتقلة بــذاتها ، والوصــول إلــى " رورتــي " الــذي يحــيط بــه ، كمــا يقــوم موقــف 

الحقيقة من خـلال تكـوين صـلة مـا بـين الواقـع المحـدد بشـكل موضـوعي ، والأفكـار والتأكيـدات التـي لطالـب المعرفـة لأن 
هذه الصلة من وجهة نظره مستحيلة طالما أنه ليس لدينا إمكانية الـدخول إلـى مـا يسـم الواقـع بعيـدا عمـا يمثـل الواقـع فـي 

عـن الاعتقـاد فـي مثـل هـذه الكيانـات المتعاليـة ، حتـى نصـل إلـى وضـع لا أن نكف " " رورتي " تصوراتنا ، لهذا يطالبنا 
مـع باعتبارهـا مجـرد نتـاج تنتعامل فيه مع أي شيء باعتباره شبه مقدس ، وأن نتعامل مع الأشياء واللغة والمشاعر والمج

  .)2(للزمن والصدفة 
بالحاجــة لعبــادة كيــان مــا يقــع خــارج يبــدو أننــا ذات يــوم فــي الماضــي شــعرنا " ويبــرر رورتــي هــذا الإدعــاء بقولــه 

إطار العالم المرئي ، وقد حاولنا منذ بداية القرن السابع عشـر أن نسـتبدل حـب االله بحـب الحقيقـة وأن نعـالج العـالم الـذي 
  .)3(يصفه العالم باعتباره شبه مقدس 

قـديما حـدد أفلاطـون مهمـة وهذا التصور يتعارض تماما مع ماهية الفلسفة وحقيقتها منذ اليونـان إلـى يومنـا هـذا ف
حـديثا مهمـة العقــل ) ديكــارت(الفلسـفة بأنهـا كشـف عــالم الوقـائع الأزليـة أي المثــل التـي توجـد مسـتقلة عــن البشـر ، وحـدد 

  .)4(الواضحة والمتميزة ، أي الأفكار التي تمثل ما هو صحيح وحقيقي وموضوعي " البشري بأنها تشكيل الأفكار 
 ،رورتـي" أنـه حسـب النتيجـة التـي وصـل إليهـا " قـائلا " ريتشارد رورتـي " ى إدعاء عل" جون كوتنجهام " ويعلق 

" رورتــي"يجـب علينــا أن نهجـر تصــور المعرفـة الفلســفية الـذي اعتقــد بـه ، فــيمن اعتقـدوا أفلاطــون ، وديكـارت ، وفرضــية 
تصــف البنيــة الحقيقــة والجوهريــة " هــي أن هنــاك خطــأ فــي الرؤيــة القائلــة بــأن الفلســفة تســتطيع أن تنشــئ لغــة معترفــاً بهــا 

  .  )5(للواقع 
في رفضه للابستمولوجيا التقليدية أنه يرى أنها تسير على افتراض أن كـل الإسـهامات " رورتي " ومما يحتج به 

فــي خطــاب معــين ممكنــة لقيــاس بالمعيــار نفســه ، أي يمكــن إخضــاعهم لمجموعــة مــن القواعــد تجبرنــا كيــف يمكــن بلــوغ 
  .) 6(" أو ماذا سيحسم المسألة في كل نقطة حين تبدو العبارات متضاربة  ،الموافقة العقلية

الــذي يعــرف " المراقــب الثقــافي " وإذ يــرفض رورتــي هــذا الافتــراض يــرفض كــذلك رؤيــة الفيلســوف بوصــفه أشــبه  
  .)1(الأساس المشترك لكل   شخص 

                                     
(1) Rorty. R., : philosophy and the mirror of Nature . pp. 355 –385 .     
(2) Rorty . R., : The Consequences of self Hood,  London , Review of books , May 8 , 1986 . P. 6.     
(3) Ibid . p. 11 .     

،  1997، مركـز الإنمـاء الحضـاري ، حلـب ، سـوريا ،  1العقلانية فلسفة متجددة ، ترجمة محمود منقذ الهاشمي ، ط: جون كوتنجهام  (4)
  .  164ص 

   . المرجع نفسه (5) 
(6) Rorty . R. : Philosophy and the mirror of nuture pp. 300 – 317 .     
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تحــدد لنــا مــا الــذي يجعــل الاعتقــاد إن رورتــي مــن منطلــق نســبويته يــرى أنــه لا وجــود لمعــايير صــحيحة مســتقلة 
للاعتقاد بمعتقد سـيتفاوت مـن ثقافـة إلـى أخـرى ، ولـيس هنـاك سـبب موضـوعي لإيثـار أيـة " عقليا ، وما يعد سببا وجيها 

مجموعة من المعـايير ، وأننـا لـن نسـتطيع أبـدا فـي مجـال المعرفـة أن نتقابـل مـع الشـيء فـي ذاتـه وأننـا إنمـا نهـتم بـالنص 
قــائق ، وأننــا عنــدما نســتنتج أن كــل مــا يجــرى لا يمكــن التعبيــر عنــه بدقــة ، وأنــه لا يوجــد أي معنــى لأي نفســه ولــيس الح

هـي التـي " رورتي " نص أو لأي حدث لأن تواجد عدد لا يحصى من التفسيرات لنص واحد أمر ممكن جداً فاللغة عند 
ويرى أن من المستحيل أن نقول شـيئا محـددا ، لأن  تنتج وتعيد إنتاج عالمها الخاص بدون الإشارة إلى الواقع ولهذا كان

اللغة نظام اصطلاحي خالص ، ولا يمكن أن تؤكد الحقيقة ، لأنه لا يوجد أساس مطلق ترتكز عليـه المعرفـة أو الحقيقـة 
 . "  

 هـي ضـد الأمـور الجوهريـة المسـتخدمة فـي الأفكـار" رورتـي"وهكذا يبـدو أن البراجماتيـة الجديـدة التـي ينـادي بهـا 
مثـــل الحـــق والمعرفـــة واللغـــة ، ومـــا شـــابه ذلـــك ، ولـــم يكتـــف رورتـــي بـــرفض مهمـــة الابســـتمولوجية التـــي حـــددها الفلاســـفة 

والـذين كانـت  ،الكلاسيكيين فحسب بل رفض أيضا المهمة التي حددها لهـا فلاسـفة العلـم مـن أنصـار الوضـعية المنطقيـة
التــي حــاولوا مــن خلالهــا إعــادة  ،منطــق الاســتنباطي الصــارمةالابســتمولوجيا تقــوم عنــدهم علــى أن لغــة العلــم هــي لغــة ال

وإبراز قيمتها الدلالية ، في مقابل بيـان خلـو العبـارات الأخـرى مـن المعنـى وغموضـها ،  ،البناء المنطقي للعبارات العلمية
لنقـاش علـى صـيغة ولكنهم في النهاية وفي محاولتهم إيجاد معيـار دقيـق وكـوني للدلالـة انتهـت إلـى الفشـل ، ولـم يسـتقر ا

، وأصــبحت مســألة تميــز المعرفــة " غيــر ذات دلالــة " وعبــارة " ذات دلالــة " بينــة مــن أجــل تســيطر الحــدود بــين عبــارة 
ــم الخــالص ، واتضــح أن كــل  العلميــة مطروحــة للنقــاش الواســعة الــذي ينتهــي لــدى الدارســين اليــوم ، فتراجــع نمــوذج العل

  .)2(المعارف مؤهلة للتطور مبدئيا 
  
  
  
  

  : نقد معيار التمييز 
وكـــان يـــرى أن معظـــم  ،وينتقـــل رورتـــي إلـــى نقـــد معيـــار التمييـــز بـــين العلـــم واللاعلـــم عنـــد الفلاســـفة المعاصـــرين

المعــايير التــي قــال بهــا الفلاســفة متعارضــة فيمــا بينهــا إلــى حــد بعيــد ، كمــا أنهــا تتعــارض مــن ناحيــة أخــرى مــع بعــض 
ممـا يسـمح لأنصـار كـل فريـق بالاستشـهاد بأمثلـة عديـدة تبـرر  ،نظريات العلميـةالنظريات التي يتداخل فيها اللاعلم مع ال

" اين و وكــــ"  ) 1996" (وكــــون " ، ) 1994" (بانــــدبــــاول فير "ومعاصــــريه مثــــل  " رورتــــي " وجهــــة نظــــرهم ، لهــــذا نــــرى 
  .)3(يعتقدون بعدم جدوى هذه المعايير ويشككون في قدرتها على       التميز)  2000(

وأن فلســفة العلــم  ،يــرى أن محــاولات إثبــات أو تفنيــد النظريــات العلميــة هــي محــاولات غيــر متســقة" إن رورتــي 
شــأنها شــأن الفلســفة بكافــة فروعهــا ، تحــاول فقــط أن تزيــد الأمــور تعقيــدا مــن طريــق جعــل مــا هــو جلــي واضــح غــامض 

مــن زوايــا متعــددة ، وهنــا تكمــن  هم ، وإن مســائل العلــم ومــن قبلهــا مســائل اللغــة هــي شــأن عمــومي يمكــن النظــر إليــهبومــ
                                                                                                                                
(1) Ibid .     

  .  وما بعدها  58ص  32العدد  –مسالة العقلية في الفكر المعاصر ، مقال بمجلة فكر ونقد المغربية : بناصر البعزاتي  (2)
  .  9، ص  1996عارف ، الإسكندرية ، التميز بين العلم واللاعلم ، منشأة الم: محمد أحمد السيد . د (3)
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فالنقد الفلسفي للعلم هو في حقيقتـه مهمـة فلسـفية موضـوعها العلـم  ،أهمية النقد الفلسفي الذي هو مهمة أصيلة للفيلسوف
، وهـو كـذلك بالنسـبة للغـة ، فالفلسـفة عنـد رورتـي لا تسـتعمل اللغـة كمجـرد  )1(" وهو ما يعطي لكلمة النقد معنـى فلسـفيا 

  .)2(" وإنما تتخذ منها ميدانا للقتال تشن عليه حملاتها  ،كافية للتبادل المنطقي لا أكثر و لا أقل وسيلة غير
(  Quineلقــد رفــض رورتــي كــل المشــروع الابســتمولوجي أو المعرفــي كلــه ، وتــأثر فــي ذلــك بــالأمريكي كــواين 

للعلــم ، وإنمــا بوصــفها متصــلة  Oprioriالــذي نظــر إلــى الفلســفة لــيس بوصــفها دراســة تمهيديــة أو أســاس أول )  2000
ــالعلم ، وأنهمــا فــي المركــب نفســه معــا ، المركــب الــذي يرجــع إلــى تشــبيه نيــوراث  جعــه هكــذا ، ولطالمــا أر  Neurath" ب

" فـي البحـر فقـط ، بينمـا نظـل عـائمين فيـه ولا توجـد نقطـة امتيـاز خارجيـة ولا توجـد فلسـفة أولـى  نستطيع أن نجدد بنيانه
)3(.  

I see philosophy not as an priori prapoedutic or ground works for science , but as 
continuous with science . I see philosophy and science as in the same boot .   

النقد الذي وجهه رورتي للفلسفة منذ الإغريق ليكشف عن أسئلة عميقـة حـول المشـروع الـذي لقد جاء والخلاصة 
أن الفلاسفة تصوروا علمهم على أنه مواجهة مع مسـائل " رورتي " الإدراكي ، ورأي  Congnitiveلعلم المعرفي يمثله ا

كيف يتوصل شخص ما إلى معرفـة شـيء معـين ؟ ومـا : وصعوبات أبدية تطرح دائما ويعاد التفكير فيها من جديد مثل 
محاولـة فاشـلة ، ويجـب الـتخلص مـن هـذه الأوهـام عـن أن هـذا التحليـل هـو " رورتـي " هي حدود هـذه المعرفـة ، ويعتبـر 

يـدور حـول إعـادة البنـاء أو تفكيـك الفكـر " رورتـي " طريق الكشـف عـن تـاريخ تكوينهـا ، أي أن الأهـم والأكبـر فـي عمـل 
الفلســـفي الغربـــي مـــن أجـــل الكشـــف عـــن المشـــكلات المضـــللة التـــي غـــرق فـــي تحليلهـــا ، مثـــل مشـــكلة الاعتقـــاد والمعرفـــة 

التي كانـت تعنـي عنـد الإغريـق الحصـول علـى تمـثلات مطابقـة للصـور المثاليـة التـي لا يسـتطيع الفكـر البشـري والحقيقة 
والتـي كانـت تضـم مجموعـة )  1650" ( يكـارت " ملاحظتها مباشرة ، والتـي ارتبطـت بملكـة الإدراك لمـرآة الطبيعـة عنـد 

" ديكــارت " بيــون علــى نفــس الصــورة رغــم تبــاينهم مــع مــن التمــثلات بالمطابقــة الموجــودة فــي الفكــر ، كمــا حــافظ التجري
عنــدما نظــروا إلــى الفكــر علــى أنــه حيــز مســتقل قــادر علــى امتحــان الأفكــار ، وهــذا مــا أدى لوقــوع جــون لــوك فــي خلــط 

  :  خطير عندما لم يتمكن من التمييز بين سؤالين كلاسيكيين 

  كيف تأتي المعلومة إلى الوعي ؟ : بسيكولوجي : الأول 
   ؟  )4(لماذا نعتقد أننا نعتقد : فلسفي : ني الثا

                                     
    .  100 – 99، ص  1998الدار البيضاء ، المغرب  –جرأة الموقف الفلسفي ، أفريقيا الشرق : محمد وقيدي  (1)
هـــــ ، 1410الريــــاض الســــعودية  –دار المــــريخ  –ترجمــــة صــــبري محمــــد حســــن " النظريــــة والممارســــة " التفكيكيــــة : كريســــتوفر نــــوريس  (2)

   269 –268ص 1989
(3) Quine . W. v. : Ontological ( Relativity and other essays ) , New York and London , Columbia 

university press 1969 , pp. 126 – 127   
  . وما بعدها  58مسألة العقلية في الفكر المعاصر ص : بناصر البعزاتي  (4)
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كــواين فــي هــدم الأســاس القبلــي للأبســتمولوجيا التقليديــة التــي تهــتم مــن وجهــة نظــر " وإذا كــان رورتــي يتفــق مــع 
يقصــر اهتمامــه علــى الابســتمولوجيا الطبيعيــة أي علــى التفســير النســبي " كــواين " رورتــي بتســويغ المعرفــة ، لكننــا نــرى 

ولهــذا كــان رورتــي يقــول بضــرورة الفصــل بــين المجــالين أي بــين الآراء الســببية للمعرفــة ، والآراء التســويغية ،  للمعرفــة ،
  .) 1(لأن محاول الدمج بين المجالين ستؤدي إلى الخلط والخطأ 

  : في موت الابستمولوجيا على ثلاث خطوات أساسية " رورتي " وقد ارتكز 
  . مولوجيا عن طريق تحديد الأنواع المتميزة من الأسئلة التي تعالجها يصف الناقد مهمة الابست:  الأولى 
  يحاول فصل الأفكار النظرية التي تجعل هذه الأسئلة ممكنة : الثانية 
يحــاول تقــويض الأســاس الــذي تقــوم عليــه هــذه الأفكــار ، والنتيجــة التــي ينتهــي إليهــا هــي أنــه طالمــا أن الأفكــار : الثالثѧѧة 

ن أن تفــرض بــالقوة ، فــلا توجــد حاجــة ملحــة لحــل المشــكلات التــي تثيرهــا ، ولقــد اعتقــد بعــض موضــوع البحــث أقــل مــ
أنصــــار مــــوت الابســــتمولوجيا أن الفلســــفة بوصــــفها فاعليــــة متخصصــــة ومتميــــزة ، تــــدور بصــــورة أساســــية حــــول البحــــث 

  . ت الفلسفة بصفة عامة الابستمولوجي ولذلك فإن التأمل حول موت الابستمولوجيا قابل لأن يتطور على تأمل حول مو 
للابستمولوجيا بنوعيها التقليدية والطبيعية إنما يرجع إلى إيمانه بأنـه لـيس هنـاك " ويمكن القول إن رفض رورتي 

نظام معرفي تأسيسي واحد تتمركز حوله الثقافة فـي أي مجتمـع ، ويهـيمن علـى كـل تجلياتهـا ، ولا الفلسـفة أو التـاريخ أو 
  خر ، فليس هناك جزء من الثقافة يكون أكثر تميزا من الأجزاء الأخرى العلم ، ولا أي نظام آ

ولكل فترة زمنية نموذج إرشادي مخالف للفترة السابقة عليها ، كما أنه لا يوجد هناك أسسا أبدية وثابتة تفرضـها 
لصـعب أيضـا أن نتخيـل الفلسفة على الثقافة ، وإذا كان يصعب علينا أن نتخيل المشهد الثقافي بدون فلسـفة ، فـإن مـن ا

  .) 2(" رورتي " الفلسفة بدون الابستمولوجيا التي ينتقدها 
وبذلك تصبح السلوكية المعرفية هي البديل لنظرية المعرفة التي حصرت نفسـها فـي إطـار أسـس ثابتـة ومشـتركة 

  : على وجه التحديد " اين سيلرز وكو " أن " رورتي " ومتفق عليها فيما بيننا وبين الكائنات البشرية الأخرى ، ويفترض 
جعلانــــا نملــــك نوعــــاً جديــــداً ، وأيضــــا مــــن الابســــتمولوجيا الســــلوكية ، ولكــــن بعــــد التخلــــي عــــن الابســــتمولوجيا " 

إننــي أفســر العقلانيــة " ، كمــا يقــول فــي موضــع آخــر ) 3(التأسيســية بــدا أن هنــاك نــوع مــن الفــراغ بحاجــة إلــى أن يمــلأ 
وهي اتجاه مشـترك بـين ديـوي " السلوكية المعرفية " ، أفسرها بالإحالة إلى ما أدعوه  والسلامة المعرفية أو صحة المعرفة

  . ) 4(" وفنجتشين 
من هنا تظهـر الحاجـة إلـى بعـض العلـوم البديلـة التـي تحـاول ملـئ هـذا الفـراغ ، وقـد كانـت الهيرمنيوطيقـا ، أحـد 

رفي ، ولا هي منهج يحقق نوعا من النتـائج التـي فشـلت ليست اسماً لنظام مع" يرى أنها " رورتي " هذه العلوم التي كان 
الابسـتمولوجيا فـي تحقيقهـا ، ولا هـي برنـامج للبحـث ، لكنهـا علـى العكـس مـن ذلـك تعبـر عـن الأمـل الـذي خلفـه الفضــاء 

  .) 5(" الثقافي ، ولا تملأه الابستمولوجيا 

                                     
(1) Rorty . R. : Philosophy and the mirror of nature , pp. 218 – 219  .    

  .  139الحصاد الفلسفي في القرن العشرين ، ص : عطيات أبو السعود   (2)
(3) Rorty . R. : Philosophy and the mirror of nature p. 315    
(4) Ibid.  p. 174 
(5)Ibid.  p. 315  
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 –أي الهيرمنيوطيقـا  –أنهـا " عنـدما يقـول الحقيقـة والمـنهج" ، فـي كتابـه الشـهير  1900جـادامر " وهذا ما أكـده 
ليســت منهجيــة للعلــوم الإنســانية بــل محاولــة لفهــم مــا هــي العلــوم الإنســانية علــى حقيقتهــا ومــا وراء وعيهــا الــذاتي بشــكل 

  .) 1(" منهجي ، وماذا يربط هذه العلوم بتجربتنا في العالم 
فإنـه لا " للابسـتمولوجيا التقليديـة والطبيعيـة " رورتـي "  ويبدو جليا أنه بالرغم من الانتقادات الشديدة التي وجههـا

يســتبعدها اســتبعادا كليــا ولا يريــد إيجــاد بــديل للــنظم المعرفيــة الابســتمولوجية أي أنــه لا ينكــر دورهــا فــي صــناعة التقــدم 
تجاه الفلسفة ذاتها فـي العلمي وفي المشهد الثقافي في الفلسفة الأوربية والأمريكية ، إنما يريد إحداث تحول أو تغير في ا

أن تاريخ الفلسفة مثله مثل كل ثقافـة ، هـو سلسـلة مـن المصـادفات أو العرضـيات " الفكر المعاصر ، ويريد أن يقول لنا 
  .) 2(" الحياة    ، هو تاريخ نشأة وزوال ألعاب اللغة المختلفة وأشكال 

سنا والواقع مـن حولنـا فهـو لا ينظـر إلـى العـالم هي حيوية نافعة تعرفنا بأنف" رورتي " وبذلك تصبح المعرفة عند 
بوصـــفه مجموعـــة مـــن المعـــاني التـــي لهـــا وجـــود مســـبق والتـــي تكتشـــف مـــن خـــلال الفكـــر ، لأنـــه يريـــد أن يفســـح المجـــال 
للاكتشــافات والمعــارف الجديــدة ، والمســاهمات الخلاقــة مــن خــلال الاســتعارات والنظريــات الجديــدة ، فــنحن لا نجــد العــالم 

الظواهر التي تعبـر عنهـا اللغـة ، وإنمـا نحـن الـذي نصـنع العـالم مـن خـلال اللغـة ، ومـا تمسـك بـه اللغـة لـيس سلسلة من 
شــيئا وهميــا ، لأن الاســتخدام اللغــوي النــاجح يقــاس بإضــفاء الواقعيــة والموضــوعية علــى خبراتنــا ، وبهــذا المعنــى تكــون 

صنعها أو إبداعها عندما نجد طريقنا في العالم ونفهم كـل الظواهر التي نتلاءم معها والتي تنعكس في سلوكنا قد أحسن 
  .) 3(" ما يحيط بنا 

والعقل عن رورتي هو من يصـنع التقـدم ، لكنـه لـيس هـو العـاكس المستسـلم للعـالم الخـارجي بنظامـه الجـوهري ، 
بواسـطة الـذهن ،  هـو بصـورة مـا يتشـكل) الحقيقـة(لكنه نشـط وخـلاق فـي عمليـة التصـور والمعرفـة ، ومـن ثـم فـإن الواقـع 

بالثقــة بــين العلمــاء ، " العلمــاء ، وهــذه متعلقــة " مصــداقية " إنمــا يتوقــف علــى " رورتــي " وصــواب الخطــاب العلمــي عنــد 
مـن الجماعـة " طـرده " لـدى شـخص مـا إلـى " انعـدام الثقـة " فـي حـين يـؤدي " تضامناً مهنيـاً وفكريـاً " مما يفرض عليهم 

باعتبارهـا " الخيـر " و " الحقيقـة " و " الصـدق " و " الموضـوعية " و " العقليـة " فـاهيم مثـل العلمية ، ولهذا نراه ينظـر لم
ماهيات لا طائل منها من زاوية النقد الفلسفي الذي يؤكد على المقتضيات التداولية للأفكار ، بل إن تلك الصفات مجـرد 

ود العلـم بالـذات تلبيـة لمقتضـيات نفعيـة ، وبالتـالي يجـب مثالية أفلاطونية مترابطة ، لا تفيد فـي فهـم العلـم ، فوجـ" أفكار 
  .) 4(" تفسيره في سياق تلك المقتضيات ، لا في التفكير في نماذج مثلي للسلوك وإسقاطها مع العلم 

يؤكد على البعد العملي للمعرفة فسلوك الناس يتوقف على ما يعرفونه وكل ما هو معـروف يمكـن " رورتي " إن 
النــاس ، وكــل مــا يعرفونــه يشــكل وجــودهم كمجتمــع ، وبــذلك يصــبح المجتمــع والمعرفــة متلاحمــان لا  أن يــؤثر فــي ســلوك

  . يمكن فصل أحدهما عن الآخر 

                                     
(1) Ibid.  pp. 357 – 358 .     
(2) Bernstin . Richard . J : philosophical profiles Essays in a pragmatic mode Philadelphia , university of 

Pennsylvania press , 1986 , p. 49 .  
  .   147الحصاد الفلسفي في القرن العشرين ، ص : عطيات أبو السعود  (3)

(4) Rorty . R. : consequences of pragmatism , PP. XIII – XVII . 
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مشــابهة لعلــم الــنفس التجريبــي لأن تحديــد الواقــع ووصــفه وتعينــه إنمــا يــتم مــن " رورتــي " إن الابســتمولوجيا عنــد 
المذهب الطبيعـي هـو التخلـي عـن هـدف الفلسـفة الأولـى " عندما قال "  كواين" داخل العلم نفسه وهو نفس ما ذهب إليه 

والنظر إلى العلم على أنه بحث في الواقع ، وأنه عرضـة للخطـأ ويمكـن إصـلاحه ، ولكنـه غيـر مسـئول عـن أيـة محكمـة 
  . ) 1(" تتجاوز العلم 

Naturalism abandonment of the goal of a first philosophy “ It is sees natural science 
as an inquiry into Reality fallible and corrigible but not ansverable to any super scientific 
tribunal .   

يرفض آراء السباقين التي كانت تقوم على اعتبـار العلـم ينطلـق مـن أحكـام سـابقة سـبق أن حصـل " رورتي " إن 
تربت عنها أحكام أخرى ، وما يجعل أحكام العلم مقبولة لدى جماعـة العلمـاء لا الاتفاق حولها بنسبة ما ، فتكون خلفية ت

يــأتي مــن كونهــا تحمــل تفســيرا صــائبا لوقــائع معينــة ، ولا مــن كونهــا تتمتــع بموضــوعية مــا ، بــل إن ذلــك القبــول مشــروط 
ي لـدى للتصـورات التقليديـة يمكـن إيجـاز الـرفض الـذ: " بالتضامن بين الجماعـة التـي تأخـذ بهـا لاعتبـارات ظرفيـة فيقـول 

  .) 2(" للعقلية بالقول بأن المعنى الوحيد الذي يكون فيه العلم مثلا هو كونه نموذج التضامن الإنساني 
التـــي تقـــوم علـــى أن المعرفـــة هـــي قـــوة ووســـيلة ) 1626" (فرنســـيس بيكـــون " بفلســـفة " رورتـــي"ويبـــدو هنـــا تـــأثر 

على حدها الأقصى ، فنراه يسقط فكرة الحق ومطابقتها للواقـع كليـة ، ويـرى للتماشي مع الواقع ، لكنه يحمل فكرة بيكون 
  . أن العلوم الحديثة لا تمكننا من التماشي معها ، لأنها تتطابق ، لكنها ببساطة تمكننا من المسايرة 

كــس فــي مقابــل التصــور الكلاســيكي للحقيقــة الــذي يقــوم علــى أن العقــل أو اللغــة هــي التــي تع" رورتــي " ويطــرح 
الطبيعة ويرى أن والحقيقة لا تتكون بهذا التطابق ، ولكن بتأكيد الواقع الموضوعي ، كما أنها لا تتكون بالتلازم الداخلي 
للتأكيـدات ذاتهـا ، ولهـذا يــدعونا لأن تهمـل البحـث عــن الحقيقـة ونكتفـي بالتفســير ، ويـرى أن الفلسـفة إذا أرادت أن تحتــل 

أن تكف عن الكلام عن العقل الأول والكلي والمتعـالي والمطلـق ، ومـن المفارقـات أنـه مكانة على المشهد الثقافي فيجب 
يرى بعد ذلك أن هـذا لا يعنـي نهايـة التجريـد وإنمـا يعنـي مـن وجهـة نظـره تبـدل الرهـان الفلسـفي مـن خـلال تغيـر مناهجـه 

بعـاده الخفيـة وتوظيفاتـه اللاعقلانيـة وشروطه التاريخية ، وقد يحضر المفهوم المثالي والمطلق ، لكن من الضروري نقد أ
، فقــد تمــارس الميتافيزيقــا مفعولهــا ، لكــن الأســاس هــو أن يســود منطــق العقــل وهــاجس النقــد ، وإرادة التجديــد ، وفــق روح 
جدلية قائمة بين العقلاني والتاريخي ، وإذا كان مفهوم الكلي أو الماهية ما زال يهيمن على تاريخ الفلسـفة وعـالم الأفكـار 
، فالمشكل لا يكمن في ذلك ما دام الأمـر يتعلـق بطبيعـة الفكـر ، بـل فـي الخضـوع للمطلقـات ونظريـة الجـواهر مـن دون 

  .) 3(أي حس نقدي 
يرى أن الفلسفة تعاني مـن أزمـة مشـروعية كيانهـا منـذ زمـن بعيـد ، وأنهـا لـم تعـد قـادرة علـى تبريـر " رورتي " إن 

ا من وجهة نظره ، وينتهي إلى القـول بـأن الفلسـفة تعـاني مـن أزمـة هويـة طاحنـة ، وجودها وهو ما أفقدها مكانتها وقيمته

                                     
(1) W.V Quine . Theories and things , (nd) printing Cambridge , Massachusetts Harvard university press , 

1982 , 1st printing , 1981 , p. 67 .     
(2) Rorty . R. : Consequences of pragmatism p. XVII .     

  .  10، ص  62معاصر سلسلة فكر نقد المغرب ، العدد من أجل فلسفة اختلافية نقدية عربية : عبد اللطيف الخمس  (3)
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ويرفض الزعم بإمكانية تحويلها إلى علم ، وتحويلها إلـى نظـام تتـوافر فيـه مجموعـة مـن إجـراءات اتخـاذ القـرار ، واختبـار 
  .) 1(" الموضوعات الفلسفية بنفس الصورة التي تتم بها الاختبارات في العلم 

إن العقـــل يصـــور أو : " قـــد تـــم إفســـاده باســـتعارة تقـــول " ريتشـــارد رورتـــي " التـــراث الفلســـفي مـــن وجهـــة نظـــر  إن
يعكــس العــالم الخــارجي كمــا تعكــس المــرآة الصــور الخارجيــة ، أي مــا نتــوهم أنــه الواقــع فــي نقــل أمــين ومماثــل للأصــل ، 

  .) 2(ا التمثلات الدقيقة عن العالم الخارجي ويُعد العقل وفقا لهذه الاستعارة بمثابة مرآة أو وسيط ينقل لن
تمثلــت فــي " رورتــي " وقــد أدت اســتعارة أو تشــبيه العقــل بــالمرآة إلــى ترســيخ مقولــة أخــرى أكثــر خطــورة فــي رأي 

الاعتقاد بأن الفلاسفة هم المسئولون عن فحص بنية العقل وشروط المعرفة وأنهم الوحيدون القادرون على تقيـيم تمثلاتنـا 
العلميـة والأخلاقيـة والاجتماعيـة ، : ة ، وتحديد الأهميـة الحضـارية والاجتماعيـة والثقافيـة لمختلـف أنـواع التمـثلات الذهني

أي أن الفلاسفة لم يكتفـوا بتحديـد صـدق وكـذب مختلـف نظرياتنـا المعرفيـة ، وإنمـا بسـطوا هيمنـتهم لتشـمل تحديـد العلاقـة 
زعم بتفــردهم فــي تحديــد مفــاهيم الصــدق والحــق والخيــر ، ولــم يتــورع ورســم الحــدود بــين التخصصــات المختلفــة ، بــل والــ

الفلاسفة منذ عهد ديكـارت فـي ترديـد مـزاعم وقـرت فـي عقـولهم وانتهـت بهـم لأن كـانوا أول مـن صـدقها والتـي تمثلـت فـي 
  . )3(" مفكرين أيديولوجيين يعرفون أموراً وأسراراُ خاصة تتعلق بالمعرفة لا يعلمها أحد غيرهم " أنهم 

، ومفهـوم التنشـئة الـذي " النسـقية " وليسـن عـن " التنشـئة " هـي أن تبحـث عـن " رورتي " إن مهمة الفلسفة عند 
ليعـين بـه عمليـة التنقيـب عـن " رورتي " ، وقد اختاره  Bildungومفهوم " التربية " نادي به رورتي يقع بين تخوم عبارة 

" التنشـئة " إن فعـل " رورتـي " ، ولتوسـيع معنـى هـذا المفهـوم يقـول  الصياغات الجديدة والجيـدة والأكثـر أهميـة وخصـوبة
يمكن أن يأخذ شكل نشاط هيرمنيوطيقي يتمثل في ربط ثقافتنـا مـع كـل الثقافـات والمراحـل التاريخيـة الأخـرى ، وفـي ربـط 

  .) 4(" معرفتنا بمعرفة أخرى ، تبدو أنها تتبع أهدافاً لا متقايسة في لغة لا متقايسة 
وكـذلك التعـارض " نظرية المعرفة وبـين الـدائرة الهيرمنيوطيقيـة " تي يؤكد على وجود تعارض واضح بين إن رور 

جوهرهـا الأساسـي " نظريـة المعرفـة " وهـو تعـارض بـين فلسـفة نسـقية تعتبـر " الفلسفة المنشـئة " و" النسقية " بين الفلسفة 
مركزيـة مشـروعة وبـين فلسـفة " و تعـارض بـين فلسـفة وبين فلسفة منشئة تشك في كل خطاب معرفي ، وهذا التعارض ه

  " . هامشية شاذة " 
المعرفــة هــي " هــي فلســفة تنســجم مــع التــراث الفلســفي الغربــي الــذي يعتبــر " رورتــي " والفلســفة النســقية فــي نظــر 

كنـف هـذا التـراث  البراديجم الوحيد للنشاطات الإنسانية حيث يتم تفسير مجموع الثقافة على ضوء النتائج المعرفية ، وفي
الطبيعــة حيــث ينظــر إلــى الإنســان باعتبــاره كائنــا يملــك جــوهرا مرآويــا ، ومــا  –مــرآة " الإنســان " يــتم التركيــز علــى فكــرة 

بعــض " رورتــي"هــذا التــراث الفلســفي ، نجــد حســب " هــوامش"يمكنــه مــن معرفــة بقيــة الجــواهر الأخــرى ، غيــر أنــه علــى 
فــي الفكــرة " وجــودي " وهــؤلاء الفلاســفة الهامشــيون يشــكون علــى نحــو " اث محــدد تــر " الفلاســفة الــذين لا ينضــوون داخــل 

                                     
(1) Rorty . R. : The linguistic turn . p. 1 .     
(2) Rorty . R. : Philosophy and the mirror of nature p. 392 .     
(3) Ibid .     

  .  8ارد رورتي  ، ص عرض لوجهة نظر ريتش. نهاية الفلسفة النسقية : عبد المنعم البري / نقلا عن د  (4)
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" الطبيعــة " أيضــا فــي إمكانيــة وجــود مبحــث يوضــح  –ويشــكون  –التــي تعتبــر أن جــوهر الإنســان هــو معرفــة الجــواهر 
  .) 1(" الإنسانية ، ويجعل من العقل نورا يضئ بقية الثقافات الإنسانية 

لتـــي نـــادي بهـــا رورتـــي هـــي عكـــس الفلســـفة النســـقية التقليديـــة ، لأنهـــا لا تبحـــث عـــن تقـــديم إن الفلســـفة المنشـــئة ا
بل هـي ضـد البحـث عـن مقايسـة كليـة داخـل خطـاب نهـائي ، وهـي لا تعتبـر نفسـها . إجابات للمشاكل الفلسفية التقليدية 

ــ" ســوية " خطــاب يكســف عــن الحقيقــة الموضــوعية ولا تبنــي براديجمــات  ى ذلــك أو حلــول مطلقــة أو أو تقــدم بــراهين عل
خالدة ، إنمـا هـي فلسـفة يـؤمن أنصـارها بـأن أعمـالهم وآراءهـم سـتزول بـزوال المرحلـة التـي يمـرون بهـا أو التـي يعيشـونها 
وهذا ما يجعل خطابهم الفلسفي يتبدل من آن لآخـر ، وفـي كـل لحظـة تاريخيـة ، ولهـذا كانـت المحادثـة عنـد رورتـي هـي 

للمعرفة وللفلسفة معناهما وقوامهما النظر إلى النقاشات الفلسفية المعاصرة ، باعتبارهـا تحـولا السياق الأخير الذي يعطي 
معينــــا خاصــــاً بلحظــــة محــــددة مــــن المحادثــــة أو كنتــــاج للأحــــداث التاريخيــــة ولــــلأدوار التــــي يقــــوم بهــــا الفلاســــفة داخــــل         

  .) 2(محادثة ما 
منيوطيقي تصبح مجرد جنس  ثقافي ، أو هي مجرد صوت داخل والفلسفة في ظل هذا التحديد التربوي أو الهير 

المحادثة الإنسانية ، وهذا ما يعنـي أن الخطـاب الفلسـفي لا يمكـن أن يسـلك الطريـق المضـمون للعلـم أو أن يتقـدم كبـديل 
تاريخيـة ، وفـوق ويزودها بقوالـب عقليـة أبديـة لا " أسسا " عن نظرية المعرفة أو كمركز لبقية الثقافات ، أو أن يعين لها 

رورتـي " حسـب _ ثقافية ، إن الفكرة التي مفادها أن الفلسفة تمثل مبحث ينقب عن التمثلات المرآوية ذات الامتياز هـي 
  .) 3(" ، فكرة غير مستساغة " 

ي ونحو نزع الهالة التآليهية التي طالما تمتعت بها فـ" الثقافة " يتجه نحو إبعاد الفلسفة عن مركز " رورتي " إن 
أنـه لا يمكـن لأي جهـة مـن جهـات الثقافـة أن تملـك امتيـاز أكثـر " إطار التراث الغربي ، وهذا الإجراء ينسـجم مـع مقولـة 

  .) 4(" من الأخرى سواء تعلق الأمر بجهة رجال العلم أو         الشعراء 
" يســمح فــي نظــر  إن الــتخلص مــن الفكــرة التــي تقــول بــأن الفيلســوف هــو الوحيــد الــذي يحــيط بمكونــات المعرفــة

بــالتخلص مــن الفكــرة التــي تقــول إن صــوته يجــب أن يتفــوق علــى صــوت المشــاركين الآخــرين فــي المحادثــة ، " رورتــي 
فالفليســوف لا يخفــي معرفــة خاصــة بــه تتعلــق بالمعرفــة ، أو بــأي ميــدان آخــر ، تمكنــه مــن اســتخلاص النتــائج الكاملــة 

  . ) 5(" والأبدية 
مجرد جنس أدبي أو هي مجرد صوت داخل المحادثة الإنسانية لكنها رغم " رورتي " وبذلك تصبح الفلسفة عند 

ذلـــك لـــم تمـــت أو تتلاشـــى لأن حاجـــة المجتمـــع الدائمـــة للفلســـفة والفلاســـفة تفـــرض نفســـها عليـــه ، ولكـــن دون النظـــر إلـــى 
إليـه باعتبـارهم مصـلحين  الفلسفة والفلاسفة باعتبارهم أنبياء معصومين أو منحهم هالة من التقديس ، لكـن يجـب النظـري

                                     
  .  9ص : المرجع نفسه  (1)
  .  13ص : المرجع نفسه   (2)
  .  15ص : نقلا عن عبد المنعم البري  (3)
  . المرجع نفسه  (4)
  .  17،  16المرجع نفسه ص  (5)
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أو مرشـدين للمجتمـع يبصـرونه بعيوبـه وسـلبياته وينتقدونـه لإصـلاحه ، وبهـذا تـؤدي الفلسـفة دورهـا الثقـافي الهـام ، داخـل 
  . المجتمع الإنساني 

وهذا الدور الجديد للفلسفة يتعارض من وجهة نظر رورتي مـع الفصـل القسـري بـين الـذات والموضـوع الـذي وقـع 
لفلاسـفة التقليـديين الـذين كـانوا يتعـاملون مـع الإنسـان وكأنـه لـيس جـزءا مـن الواقـع المحـيط بـه ، وهـو مـا أدى فيه معظم ا

إلى انفصاله وعزله عن هذا المجتمع ، والمهمة الأساسية للفلسـفة عنـد رورتـي لا تتوقـف عنـد التفسـير أو تقـديم حلـول لا 
، أو تعـرف هـذه الفلسـفة بوصـفها علـم ، " رورتـي"مـن وجهـة نظـر  عقلانية للمشكلات كما كـان يفعـل الفلاسـفة التقليـديين

إن مهمــة الفلســفة عنــده تتعــدى تفســير العــالم إلــى عمليــة التــدخل فــي تغييــره ، ويجــب أن لا يكتفــي الإنســان بلعــب دور 
فـي منتصـف  الشاهد المستقل بين الحقيقة والواقع كما كان يزعم الوضعيين والـواقعيين ، لأن مكـان الإنسـان الحقيقـي هـو

العملية المعرفية ، أي أنه فاعل حيوي في هذا الفعل المعرفي وبالتـالي تصـبح الحقيقـة ليسـت حقيقـة لكـل زمـان ومكـان ، 
بل هي حقيقة مرتبطة تاريخيا ، ويبدو الأثر الكانطي عليه خاصة في الفكرة التي تقول بـأن النظريـات العمليـة اجتماعيـة 

التاريخ ، تتعامـل مـع الواقـع فـي لحظـة سـكونية مـا ، وتعـالج تلـك اللحظـة والخلاصـة كانت أم بحتة ، هي نظريات خارج 
بالرغم من أن البراجماتية تتفق مع كانط في الموقف الفلسفي العام والأساسي لكن يمكن القول أنه يعد رائدا لها من عـدة 

  : وجوه 
أقر بالنسبة للمجال الأخير أن السلوك الأخلاقـي  في تميزه بين أنشطة العقل الخالص ، وأنشطة العقل العملي ،: الأول 

لا يمكن أن يقوم إلا من خلال بعض الأفكار التي لابد من التسـليم بهـا مثـل حريـة الإرادة ، وقـد توسـع البراجمـاتيون فـي 
  . هذا المجال 

التجربـة ، ولكنـه بـالطبع  كانط من أهمية الذهن بوصفه العامل الفعال في تفسير" يقر البراجماتي بما ذهب إليه : الثاني 
  . لم يقر بالمقولات الذهنية التي تلعب الدور الأساسي في نظرية المعرفة الكانطية 

يقـــرر البراجمـــاتي بالنقـــد الكـــانطي للميتافيزيقـــا التأمليـــة ، ويصـــر تمـــام بـــأن الأفكـــار لا يمكـــن أن تشـــير علـــى : الثالѧѧѧث 
  . موضوعات تقع خارج نطاق الخبرة الحسية 

، خاصـة فـي قولـه باتحــاد )  1857( رورتـي والبراجمـاتيون بأفكـار الفيلسـوف الفرنســي أوجسـت كونـت كمـا تـأثر 
الفكــر مــع العمــل ، وأن النــاس والإنســان كلاهمــا مكمــل للآخــر ، وأن التطــور لــيس مجــرد حركــة بــل هــو تقــدم ، وكــذلك 

التـي يمكـن أن تقـع تحـت الملاحظـة  باعتقاده بأن جميع المعرفة إنما ترتد إلى فـروض عـن موضـوعات الحـس وعلاقاتهـا
)1 (.  

وسـائر البراجمـاتيين ترتكــز علـى فكـرة الإجمـاع أو التضــامن ، " رورتـي " ويمكـن القـول بـأن نظريـة المعرفــة عنـد 
فـي أي ظـرف معطـى لا يمكـن أن تكـون سـوى مجموعـة قـيم ومعتقـدات حـدث وشـاعت " الحقيقـة " تلك التـي تفتـرض أن 

وعلـى " مـا بعـد التحليـل " ، وقد لاقت مثل هذه الأفكـار صـدى واسـعا لـدى فلاسـفة " معين"بين أعضاء مجتمع تأويلي   
الذي نظر للفلسفة الكلاسيكية باعتبارها شكلا من أشكال السلطة ، وأن التفكيـر النقـدي يسـتتبع " ريتشارد رورتي " رأسهم 

أن العلـــم " العقلانيـــة التـــي كانـــت تـــرى  انخفـــاض واضـــح مـــن الفلســـفة إلـــى حالـــة بلاغيـــة ، ولهـــذا رأينـــاه يـــرفض المـــذاهب
                                     

 2003القـاهرة  –شـر والتوزيـع مقدمة في الفلسفة المعاصـرة ، دار قبـاء للطباعـة والن: محمد محمد مدين . محمد مهران رشوان ، د / د  (1)
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الحقيقــي ، ومــن ثــم المعرفــة العلميــة يتأســس علــى المعرفــة القبليــة الخالصــة والفكــر الخــالص ، الــذي مصــدره العقــل الــذي 
  .) 1(" تكمن فيه أهم خصائص هذا العلم وهي الضرورة والصدق المطلق 

وبالتـالي نكـون أمـام معرفـة تجريبيـة حسـية وواقعيـة  إن مصدر المعرفة وأصلها عند رورتي هو العالم الخـارجي ،
تقوم على الملاحظة الدقيقة ، وهذه الملاحظة الدقيقة الذي يقـوم بهـا هـو العـالم ولـيس الفيلسـوف لأن الفلسـفة ليسـت علـم 
كمــا زعــم بعــض الفلاســفة فــي مرحلــة الحداثــة ، وأن مهمــة الفيلســوف هــي التوصــيف أو الوصــف ، وأن يحصــر اهتمامــه 

" ( فتجنشـتين   " فن والنقد الأدبي فقط ، ولعلنا نذكر هنا أن أخطر نقد وجهه الفلاسـفة للفلسـفة هـو النقـد الـذي وجهـه بال
وهـذا " أن مشـكلات الفلسـفة لا معنـى لهـا ، ولكنهـا ليسـت كاذبـة " عنـدما قـال " رسالته الفلسفية المنطقيـة " في )  1951

لا توجــد حقيقــة مطلقــة ، وإنمــا كــل حقيقــة فهــي إنســانية ، وأن القضــية " أنــه البراجمــاتي ب" شــلر" القــول يتكامــل مــع قــول 
الحقيقة لابد أن تكون نافعة ، وأن كل قضية تمثل قيمة وأن الحقيقة لا تعلن مرة واحدة وإلى الأبد ، وإنمـا هـي ديناميكيـة 

  .) 2(" وفي صيرورة مستمرة ) حركية ( 
  : رورتي من الابستمولوجيا على عدة محاور هامة والخلاصة لقد قام الموقف النقدي الأصيل ل

ليس ثمة وسيلة للتثبت من صلاحية اعتقاداتنا سوى امتحان العلاقة القائمـة بـين الأفكـار والأشـياء التـي : الأول 
تمثلهــا ، وهــذا التثبيــت مــن صــلاحية الاعتقــادات لــيس عمــلا فرديــا بــل ضــرورة اجتماعيــة وهــو مجهــود تتعــاون عليــه عــدة 

ن جميــع الاختصاصــات تؤســس محادثــة شــاملة تحــاول فيــه أن تقنــع الآخــرين فيمــا نعتقــده ، فــنحن نفهــم طبيعــة عقــول مــ
معرفتنــا إذا فهمنــا أن المعرفــة تســاوي التثبــت مــن الاعتقــاد ولــيس مــدة مطابقــة التمثــل للواقــع بشــكل تــام دقيــق وفــي هــذا 

يق المجتمع وليس من خلال خاصية التمثل الداخلي إذا وقع التأكيد من صحة الإثباتات عن طر " السياق يصرح رورتي 
  .) 3(الذي تعبر عنه فإن هذا التأكد لا يصلح لكي نعزل بعض التمثلات المفضلة  

If assertions are justified by society rather than by the character of the Inner 
representations they Express , then there is no point in attempting to isolate privileged 
representations .  

وينتهي رورتي إلى هذه النتيجة النهائية التي بلـور فيهـا موقفـه مـن الابسـتمولوجيا أو نظريـة المعرفـة مؤكـدا علـى 
ة فــي أن الابســتمولوجيا خــدمت أهــدافها بشــكل خاســر ، وينبغــي أن يــتم إبعادهــا مــن دائــرة العلــوم كمــا ينبغــي علــى الفلســف

مجموعها ، أن تختزل جذريا كل إدعاءاتها وتحصرها في موقـف محـدد ، ولـذلك يلغـى الضـرورة التـي تجعـل مـن مجمـوع 
المعرفــة نســقا مكــتملا ، ويكتفــي بــالقرار الانفعــال والإيضــاح والتأويــل ويتوجــه نحــو فلســفة أكثــر إنســانية تحفــز فــي أفكــار 

أن لا نقــع مجــددا فــي الاعتقــاد مثلمــا وقــع كــانط أو أفلاطــون ، ويــدعو " روتــي " الفلاســفة حتــى ، وتفهمهــم أكثــر ويتمنــى 
إلــى أن يتحــول الفيلســوف إلــى واحــد مــن الــذين لهــم معرفــة مختصــة أو مــن لــه درايــة جديــة بمــا يحــدث فــي العــالم ويــرى 

يـوم ، ضرورة وجـود صـناعة فلسـفية تتبـع منهجيـة تعدديـة تشـكل وجهـة نظـر فلسـفية حـول مجمـوع المسـائل التـي تطـرح ال

                                     
(1) Cottingham . J. : A history of western philosophy ,  4 the rational lists oxford university press , New 

York , 1998 . p. 2 .  
، ص  1992،  165العــدد  –الكويــت الفلســفة المعاصــرة فــي أوربــا ، ترجمــة عــزت قرنــي سلســلة عــالم المعرفــة ، . : م. إ. بوشنســكي  (2)

194 – 198  .    
(3) Rorty . R. : Philosophy and the mirror of nature p. 174 .     
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ولكــي يكــون ذلــك ممكنــا لابــد مــن إيقــاف الخصــومات الفلســفية التــي تشــق الصــفوف وتجعــل التجــريبيين فــي صــفة مقابلــة 
للعقلانيين ، ويبين أن التجريبيين هم عقلانيين بمعنى ما ، أو أن العقلانيين هـم محتـاجون إلـى حـد معـين مـن التجربـة ، 

ديــة تقــف علــى أرضــية دغمائيــة وتســتند إلــى مقــدمات خاطئــة ولا تحمــل أي ويؤكــد أن العديــد مــن المــدارس الفلســفية التقلي
شيء إلى الإنسانية وإلى العلوم بينما العلوم تحقق هذه الإفادة ، فالفيزياء تفسر العلاقات بين ظواهر الكـون الفيزيولوجيـة 

  .) 1(العصبية وتصف المسارات التي من خلالها تعين أفكارنا وأحاسيسنا 
إلــى تجــاوز شــكل معــين مــن الفلســفة لفــتح المجــال أمــام شــكل جديــد ، وفــي هــذا الاتجــاه يقــدم " تــي رور " لقــد دعــا 

رورتي مراجعة تفكيكية لمهفوم الفلسفة ولحدوده ، ويصوغ تمييزات ومفاهيم جديدة يتم على هامشها تحديد الفعل الفلسفي 
الفعـل ، وفـي هـذا الإطـار تـتقمص الفلسـفة عنوانـا  ، ويحارب الثنائيات التقليدية التي تحكمـت لمـدة طويلـة فـي تمييـز هـذا

، ومــن وجوديــة ) 1900(مــن هيرمنيوطيقيــة الفيلســوف الألمــاني هــانز جــورج غــادامير        " رورتــي " جديــدا اســتلهمه 
، وهــذا العنــوان )  1976" ( مــارتن هيــدجر " ، والفيلســوف الألمــاني )  1980" (جــان بــول ســارتر " الفيلســوف الفرنســي 

  .) 2(" الفلسفة المنشئة " لأصل الهيرمنيوطيقي وجودي وهو ذو ا
التي ترفض اعتبـار العقـل واللغـة مـرآتين للطبيعـة ، كمـا تـرفض أن تتحـول الفلسـفة إلـى أداة للبحـث عـن البنيـات 

  . الثابتة التي تتأطر داخلها المعرفة والثقافة والحياة 
للفعــل " اللامعرفــي " إلــى المنظــور : نظريــة المعرفــة "  إن الانتقــال مــن منظــور الفلســفة المرآويــة المؤســس علــى

جـــوهرا مرآويـــا ،  يملـــك القـــدرة علـــى معرفـــة بـــاقي " هجـــرة مقولـــة الإنســـان باعتبـــاره " رورتـــي " الفلســـفي يقتضـــي أولاً مـــع 
جـوهر جـان بـول سـارتر الـذي كـان يـرى أن " الواضـح بالفيلسـوف الفرنسـي " رورتـي " الجواهر الأخرى ، ويبدو هنا تأثر 

الإنســان هــو أن يكــون بــدون جــوهر ، لأنــه لا مجــال للاعتقــاد فــي كوننــا نملــك طبيعــة ميتافيزيقيــة خفيــة وعميقــة تمكــن 
الفلاسفة من الحديث عن حقيقة ضرورية تتحكم في الوجود الإنساني ، وذلك لأن محاولة معرفة العالم ، وبالتالي معرفـة 

  . هي محاولة للتخلص من مسئولية اختيار ما يخصنا " ر سارت" أنفسنا ، معرفة موضوعية من وجهة نظر 
هو اكتشاف الحقيقة ولكنها ليست الحقيقة المطلقة ولكن الحقيقـة ، التـي تزودنـا " رورتي " إن هدف الفلسفة عند 

يـدا بعبارات عـن الأبحـاث ، والأنشـطة الإنسـانية ، ووجـود الإنسـان يتأكـد مـن خـلال مسـئوليته وقدرتـه علـى الاختيـار ، بع
  .  عن التحديدات الجوهرية ، وبعيدا عن أي معيار عقلاني موضوعي مستنبط من إطار لا تاريخي 

يتصـور الفلسـفة مـن دون فلسـفة ، والبراجماتيـة مـن دون مـنهج ، وأخـلاق مـن دون مبـادئ ، وعلـم " رورتي " إن 
ويتبناهــا كموضــوع أساســي للفلســفة مــن دون ماهيــات ، وجــواهر للحقيقــة مــن دون مطابقــة ، وهــذا مــا جعلــه يتجــه للغــة 

  . ويبتعد كل البعد عن المعرفة ، ولهذا نراه يركز على أخطاء المعرفة خاصة في الفترات السابقة على القرن العشرين 
وقــد ســاهم النقــاش حــول اللغــة كموضــوع أساســي للفلســفة إلــى انبثــاق علــوم اللغــة والمراجعيــات اللغويــة ، وبتعبيــر 

شــيء ينظــر إليــه علــى أنــه لغــة ، فكــان تبعــا لهــذا أن اســتبدلت الابســتمولوجيا بالهيرمنيوطيقــا ،  أصــبح كــل" جــاك درايــد 
  .) 3(وصارت الحقيقة ليست غاية المعرفة ، وإنما تابعة لفكرة الخطاب والتأويل والمنطوق والاستعمال الجيد والمفيد 

                                     
(1) Rorty . R. : Philosophy and the mirror of nature pp. 174 – 179 .     

  .  55ص : عبد المنعم البري نهاية الفلسفة النسقية  (2)
  .  163ص: حداثة وما بعد الحداثة فلسفة ريتشارد رورتي ال: محمد جديدي  (3)
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يـرة إنمـا حـدثت فـي الفلسـفة اللغويـة ويعنـي يرى أن الثـورة الفلسـفية التـي حـدثت فـي السـنوات الأخ"رورتي " وكان 
بها الرؤية التي تقضي بأن المشاكل الفلسفية هي المشاكل التي يمكن حلها أو تنحيتها إما بإصـلاح اللغـة ، وإمـا بالمزيـد 

أول مـن لفـت  1989" ألفـرد آيـر " من الفهم الـذي يمكـن أن نصـل إليـه حـول اللغـة التـي نحـن بصـدد اسـتعمالها ، وكـان 
إن الفيلســوف مــن حيــث إنــه محلــل لــيس معنيــا بالخصــائص الفيزيائيــة التــي " تبــاه إلــى الانعطــاف اللغــوي عنــدما قــال الان

، بل لغوية في طبيعتها ، إنها لا تصـف  Factualتتميز بها الأشياء وبعبارة أوضح قضايا الفلسفة ليست قضايا واقعية 
نيــة ، بــل تتنــاول صــوغ التعريفــات أو النتــائج الصــورية التــي تترتــب ســلوك الأشــياء الفيزيائيــة ولا حتــى ســلوك الأشــياء الذه

  .) 1(على التعريفات 
  واعترض رورتي على ما قاله آير وانتقده وطرح تساؤلا هاما قائلا كيف وصلنا على هذه التعريفات ؟ 

  مستخدمة ؟ هل هي تعريفات لغوية قال بها علماء اللغة في القواميس من خلال بحثهم في اللغة العادية ال
  .بالقطع لا ، وإنما الأجر هو أنها تعريفات من وضع آير 

In fact , Ayer simply made up his own definitions (2  .)  

إن التفسـير ولــيس الابســتمولوجيا هــو المهمـة الأساســية للفلســفة عنــد رورتـي ، فــإذا كانــت الابســتمولوجيا التقليديــة 
ال تقـاس بمقيـاس مشـترك وقابلـة للترجمـة فيمـا بينهـا ، وأن تأسـيس حقيقتهـا يسـتند تقوم على افتراض مسبق بأن كل الأقـو 

أساس ، والتي تكون انعكاس الوقـائع ، يؤكـد التفسـير فيمـا يخصـه ، إن مثـل هـذه اللغـة  –بالتحديد إلى ترجمتها إلى لغة 
   .      ) 3(لغته  الموحدة ، لا يمكن أن تعطي ويسعى على استيعاب لغة الآخر ، بدلا من ترجمتها إلى

  
  : نقد الحداثة عند ريتشارد رورتي 

المفهـــوم التقليـــدي للحداثـــة يقـــوم علـــى بنـــاء صـــورة للعـــالم الـــذي يـــدمج الإنســـان بالطبيعـــة ، الكـــون المتنـــاهي فـــي 
ن وتقوم الحداثـة علـى رفـض كـل أشـكال الثنائيـة بـي) الماكروكزم ( في الكون المتناهي في الكبر ) الميكروكزم ( الصغر 

الجســد والــنفس ، بــين عــالم الإنســان والعــالم المفــارق كمــا تقــوم علــى بنــاء صــورة للعــالم ينــدمج فيهــا الإنســان بالطبيعــة ، 
والحداثة هي انتصار العقل علـى النقـل أي الإعـلاء مـن شـأن العقـل علـى حسـاب النصـوص الموروثـة والتقاليـد العتيقـة ، 

ي يؤصــل هــذا التربــع الإنســاني كســيد أوحــد علــى الطبيعــة ، وكمصــدر وهــي إطــلاق الحريــة بــلا حــدود للعقــل الإنســاني كــ
   .) 4(" وحيد للمعارف والقيم ، إنها كما يقول آلان تورين انتصار للعقل ، وتحرر ، وثورة 

لــم تظهـــر الحداثـــة الغربيــة بمحـــض الصـــدفة ، وإنمـــا مهــد لهـــا حـــدوث تغيـــرات عميقــة ، أو انقلابـــات فـــي الحيـــاة 
الاجتماعية ، والفكرية ، والعلمية ، وما صاحب ذلـك مـن مخترعـات علميـة ، واكتشـافات عظيمـة فـي الغربية في جوانبها 

العلــوم الطبيعيــة ، تغيــرت فــي ضــوئها النظــرة إلــى الكــون وعلاقتنــا بــه ، وحولــت المعرفــة العلميــة إلــى تقنيــة وانــتج ظروفــا 

                                     
(1) Ayer. A. j. language , truth and logic , penguin books . LTD , Harmondsworth midaleser , England , 

2nd ed . 1936   .    
(2) Rorty . R. : The linguistic turn  pp. 5 .     

  .  52 – 50لفلسفة النسقية ، ص نهاية ا: عبد المنعم البري  (3)
  . 181 – 178،  ص  1977نقد الحداثة ، ترجمة أنور مغيث ، المجلس الأعلى للثقافة ، : آلان تورين  (4)
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الحيـاة كمـا كـان فـي عصـره أو قبـل عصـره ، أنـه  وبيئات إنسانية جديدة وألغى ودمر أخـرى قديمـة ، ولـم يبـق علـى إيقـاع
  .) 1(من الصعب القبض على مفهوم للحداثة بسبب ما في طبيعتها من تناقض وغموض 

  : وللحداثة عدة سمات يمكن القول أنها نفس سمات التنوير ولعل أبرزها 
   . الإتكاء على قدرات العلم والعقل الإنساني بهدف معالجة الأحداث الاجتماعية  .1
 Directوالتجــــارب المباشــــرة   Nature، والطبيعــــة  Progressالتأكيــــد علــــى مفــــاهيم مــــن قبيــــل التقــــدم  .2

Experience  . 

 . المعارضة الواضحة للدين  .3

 . تعظيم الطبيعة وعبادة الإله الطبيعي  .4

 الدفاع عن الحقوق الطبيعية بواسطة حكومة القانون ونظام الحيلولة  .5

 .   Antropmorphismمع ، وكذلك أنسنة الطبيعة أصالة الإنسان أي أنسنة المجت .6

 . الاتكاء بشكل أساسي على المنهج التجريبي والحسي مقابل القياسي والفلسفي  .7

 .) 2(الوضعية بوصفية البنية المنهجية للحداثة  .8

. يا انتقــد رورتــي فكــر الحداثــة وعصــر التنــوير ، لأنــه يقــوم علــى فكــرة النســق ويحــاول تفســير العــالم تفســيرا شــمول
وينتصر للذات وللرؤية الذاتية للعالم ، ويؤكـد علـى أن الإنسـان هـو المـرآة التـي يفسـر العـالم مـن خلالهـا وقـد تجسـد فكـر 

والــذي يقـوم علــى هــذا الأســاس ، ويــؤدي إلــى " لينتــز " الحداثـة فــي الكوجيتــو الــديكارتي ، ومبــدأ العقلانيـة الــذي نــادى بــه 
طريقة الملاحظة والتجريب نموذجا للقول الفلسفي وقدوة لـه ، أي يصـبح العلـم هـو جعل العلم من حيث هو ممثل للعالم ب

الموجه للفلسـفة بعـد أن كانـت الفلسـفة هـي الموجـه للعلـم ، ويبقـي علـى مفهـوم الكليـة الـذي يعنـي النظـرة الشـاملة للأشـياء 
  .) 3(بوصفه الميار للقول الفلسفي 

" فـــإن " الســـادس عشـــر والســـابع عشـــر " لينتـــز ويفكـــر القـــرنين وإذا كـــان رورتـــي يلحـــق الحداثـــة بفكـــر ديكـــارت و 
، فهنـاك مـن يرجـع نشـأتها إلـى النصـف الأول مـن " القـرن الثـامن عشـر"يلحقهـا بعصـر الأنـوار فـي ) 1929" (هابرماس 

التباسـه القرن العشرين ،وهذا الاختلاف في تحديد بدايتها لا يدل إلا على الالتباس في مفهوم الحداثـة واضـطراب معنـاه و 
إلــى درجــة أن هنــاك مــن يعتبــر الحداثــة مرادفــة للفكــر الغربــي ، وتعبيــرا عــن قيمــه وتصــوراته وعــن موقفــه مــن العديــد مــن 

  القضايا الحساسة المحيطة به ، والسؤال الهام هنا هو هل أثر مفهوم الحداثة على دلالة مفهوم ما بعد الحداثة ؟ 
ة دينامية عصفت بكل البنيات العتيقة ، وسـاهمت فـي إحـداث نـوع في الواقع  إن الحداثة نشأت واستمرت كحرك

من القطعية الجذرية مع كل ما هو تقليـدي ، أمـا مـا بعـد الحداثـة فقـد جـاءت لتمثـل تـدميرا للقوالـب الجـاهزة وتقـويض كـل 
حيـاة التجريـد  ما هو نمطي ونموذجي ، وتجاوزاً لمشروع الحداثة الذي أدى إلـى الشـطط فـي اسـتعمال العقـل والـدعوة إلـى

                                     
  .  78،  73الإبهام في شعر الحداثة ، ص : عبد الرحمن محمد العقود  (1)
  لخصائص ا –الميزات  –التعريف " الحداثة وما بعد الحداثة : رضا دولاري  (2)

  www.kaleme.net 

  . وما بعدها  48عبد المنعم البري ، نهاية الفلسفة النسقية ، ص  (3)
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وهـو مـا أدى إلـى ولوجهـا مرحلـة الأزمـة ، وهـذا مـا حاولـت مـا بعـد . والبعد التام عن النوازع الطبيعية والرغبات الجسدية 
  ) Frgment)1والشذرة  Aphorismالحداثة تجاوزه لهذا اتسمت ما بعد الحداثة بالميل إلى التشظي والتفتت والندرة 

ينتقد الحداثة نقدا شديدا لأنها جعلـت مقولـة الإنسـان كائنـا مرآويـا هـي الأسـاس " ريتشارد رورتي " وهذا ما جعل 
، كما جعلته قادرا على معرفة جواهر الأشياء الأخرى ، فبعدت ما بعد الحداثة عن التحديد الميتفايزيقي لمفهـوم الإنسـان 

قدت فكرة أن تكون الذات متطابقة مـع العـالم ، وانتقدت فكرة النسق الذي يجعل من الذات أساسا للمعرفة الكلية ، كما انت
يقـــوم علـــى أن هـــذا التطـــابق الـــذي ينـــادي بـــه " رورتـــي " ، وأن العـــالم يفســـر مـــن خلالهـــا ، ففكـــر مـــا بعـــد الحداثـــة عنـــد 

الواقعيون سيؤدي إلى فقدان الإنسان إنسانيته وتحوله إلى صورة إله ، وبالتالي نقد وهدم الاتجاهات الدينية والإعلاء مـن 
  . شأن الاتجاهات العلمانية 

لقد استطاع رورتي أن يوفق ببراعة شديدة بين البراجماتية والسمات العامة لما بعـد الحداثـة حتـى جـاءت مـا بعـد 
الحداثة عنده تعبيرا دقيقا عن البراجماتيـة الأمريكيـة بمـا لا يـدع مجـالا لأي اخـتلاف ، فانطلاقـا مـن مسـلمة انعـدام وجـود 

التعبيـر عـن الحقيقـة المطلقـة للوقـائع ، ولا أن تسـمح بتحديـد جـوهر الأشـياء وهـو مـا انعكـس علـى  وجهة نظر ما يستطع
الموضــوعات الأخلاقيــة والابســتمولوجية ، ففــي مجــال المعرفــة العلميــة باعتبارهــا عقــلا نهائيــا وباعتبارهــا مصــدرا للســلطة 

يولي الديمقراطية الأسبقية علـى الكفـاءة العقليـة ، وبـذلك يضع رورتي الأولوية للإدارة والحرية الإنسانية على العلم ، كما 
لا يصبح الفيلسوف هو من يبحث عن المعرفة في سماء مـن الأفكـار الأبديـة ، لكنـه هـو مـن ينـتج المفـاهيم فـي تزاوجهـا 

تحيـل ومصاحبتها للحركة والمفـاهيم التـي تبـدعها الفلسـفة أحـداث فكريـة خالصـة ، أحـداث لهـا صـيرورتها مـن حيـث أنهـا 
  . إلى مشاكله الحقيقة ، ولها أيضا صيرورتها التي تربطها بجملة المفاهيم التي تتحرك معها 

  : ويمكن القول بأن أهم السمات الرئيسية التي حددها لها ريتشارد رورتي جاءت على النحو التالي 
  . إن الحقيقة لا تتطابق مع الواقع  .1
 . قائع لا توجد قصة كبرى تصلح لتطبيقها على كل الو  .2

 . لن نستطيع أبدا في مجال المعرفة أن نتقابل مع الشيء في ذاته  .3

 . لا يوجد أساس مطلق ترتكز عليه المعرفة أو الحقيقة  .4

 . الموضوعية وهم  .5

 . ) 2(الحقيقة تصورية  .6

نــا أن أن العبــارات والكلمــات الحقيقيــة ليســت كــذلك لأنهــا لا تتوافــق مــع الواقــع ، لــذا لــيس علي" رورتــي " لقــد رأي 
  . نهتم بأي نوع من الواقع إذا وجد ، وأن جملة محددة تتطابق مع الواقع ، ولسنا في حاجة للاهتمام بما يجعلها حقيقية 

لا تتكـون بالتطـابق أو بـالتلازم الـداخلي الـذاتي ، بـل بتأكيـد مـن الواقـع الموضـوعي ، " رورتـي " إن الحقيقة عند 
يقة ، وأن نكتفي بالتفسير الذي يرتبط بالمعرفـة أو الابسـتمولوجيا ، وأنهمـا معـا ولهذا يدعو إلى أن نهمل البحث عن الحق

ـــا لأحـــد المعـــاني التـــي يمنحهـــا إياهـــا  ـــى مجـــالات مختلفـــة " رورتـــي"لا يســـتبعد أحـــدهما الآخـــر ، ولكـــن وفق : تنطبـــق عل

                                     
  .  53ص  – 57العدد       –إشكالية الحداثة وما بعد الحداثة سلسلة فكر ونقد المغربية : خالد الحسيني  (1)
  . وما بعدها  173ص  2002الإمارات ،  –بن مكتوم تأرجح الحداثة في الفلسفات الأمريكية ، مؤسسة محمد : أنور محمد  (2)
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" تومـــاس كـــون"علـــى حـــد قـــول " العلـــم الثـــوري " ، بينمـــا التفســـير يكـــون قـــول " العلـــم العـــادي " والابســـتمولوجيا هـــي قـــول 
)1996 . (  

هنــاك حيــث نفهــم تمامــا مــا يحــدث ، ولكــن ابتغــاء لترميــزه مــن أجــل " ابســتمولوجيون " ويؤكــد رورتــي علــى أننــا 
تعميمه وتقويته وتعليمه وتأسيسه  ، ونحن حتما تفسيريون هناك حيث لا نفهم ما يحـدث مـع اتصـافنا بالنزاهـة للاعتـراف 

  .) 1(" بذلك 
  .) 2(" قوة حول قوة لا يمكن مقارنتها " هو  فالتفسير

We will be epistemological where we understand perfectly well what is happening 
but want to codify it in order to extend . 

لانيـات يـدعو إلـى الـتخلص مـن الحقـائق المطلقـة ، ومـن العق" رورتـي " والخلاصة إن فكر مـا بعـد الحداثـة عنـد 
الدوجماطيقية ، ويرفض اليقين المعرفي ، وهو مـا أدى إلـى رفضـه للمنطـق التقليـدي الـذي يقـوم علـى التطـابق بـين الـدال 
والمدول ، أو بين الأشياء والكلمات ، كما يحرص هذا الفكر علـي إسـقاط نظـم السـلطة الفكريـة فـي المجتمـع وفـي الأدب 

  .) 3(" لاختلاف والتشظي والفن والعلوم ، إنه يمثل عصر التنوع وا
إن ما بعـد الحداثـة هـو تيـار فكـري نقـدي يحـاول صـياغة فكـر الحداثـة بأسـلوب رمـزي حـديث يتوافـق مـع المـنهج 
الرأسمالي الأمريكي المعاصر ليس من منظور مادي ، وإنما من منظـور ثقـافي يحـاول مـن خلالـه إعـادة مـا أفقدتـه شـتى 

  .والأخلاق الإنسانية ، فقد ارتبط هذا الفكر بفكر نيتشه مراحل الحداثة ، خاصة في مجال القيم 
الذي دعا إلى القضاء على مـا تبقـى مـن قـيم العـالم الحـديث عـن طريـق الإسـهام فـي هـدم القـيم الباليـة ، وفضـح 

ة بمكــان النزعـة المثاليـة ، ونقـض الميتافزيقــا ، واعتبـاره فكـرة العقــل نقيصـة لفكـرة الــدين ، وهـذه الآراء لـم يكــن مـن السـهول
  : قبولها وتأييدها لذلك تعرض مفهوم الحداثة للانتقادات الشديدة التي كان أبرزها 

أن هــذا المفهــوم هــو امتــداد للحداثــة أو نهايــة حاســمة لهــا وبــين النــزعتين لا تقــوم علاقــة أســبقية زمنيــة بــل : أولا 
فة ، ويرجــع هــذا الوجــه النقــيص إلــى متجــددة فــي جــذور الفلســ) حــداثات ( تــزامن وتــداخل وتعــارض تصــدر عنهــا ولادة 

اللذين رفضا سطوة تقاليـد الميتافيزيقـا الغربيـة بمعناهـا المسـتمد مـن أفلاطـون أو بمعناهـا  1976، وهيدجر  1900نتيشة 
   ) 4(المستمد من المنهج الوصفي للعلم الحديث 

تـه منصــبة علـى بــروز ســمات تنطـوي علــى مفهـوم التمرحــل الـذي تكــون مهم" كلمــة " أن مــا بعـد الحداثــة : ثانيѧا 
شكلية جديدة في الثقافـة ، وبـروز نمـط جديـد مـن الحيـاة الاجتماعيـة ، ونظـام اقتصـادي جديـد ، إنهـا همينـة ثقافيـة أو رد 

  .) 5(فعل تجاه الحداثة ، وهي تحول حاسم من الاحتكار إلى الرأسمالية متعددة الجنسيات 

                                     
(1) Rorty . R. : Philosophy and the mirror of nature pp. 174 – 179 
(2) Ibid. P. 343. 

  .  11ص  1996، دار الطليعة ، بيروت ،  1مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة ط: ياسر الطائي  –محمد الشيخ  (3)
، ص  1999سـنة  1المجمع الثقافي ، الإمـارات ، ط –حداثة وما بعد الحداثة ، ترجمة عبد الوهاب علوب ، منشورات ال: بيتر بروكر  (4)
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ــ: ثالثѧѧا  ة تاريخيــة ، فإنهــا مرتبطــة بصــورة وثيقــة بحقــائق  القــوة الاقتصــادية إننــا إذا اعتبرنــا مــا بعــد الحداثــة حال
  .) 1(والسياسية والعسكرية وتؤكد على النفوذ الثقافي والحضاري التام لأمريكا والغرب 

إن العولمة وهي إحدى اللبنات الفكرية لحركـة مـا بعـد الحداثـة جـاءت لتعبـر عـن التغيـرات التـي تشـهدها : رابعا 
هي ترتبط بما بعد الحداثة كونها تحاول مسخ الهويات وإذالتها وذلك عن طريـق الإيهـام حـول مفهـوم الحقيقـة ف ) 2(الحياة 

فهــي تــدعو إلــى التنــوع والاخــتلاف ، وهــذه هــي ســمات مــا بعــد الحداثــة ، إلا أن أصــحاب العولمــة هــي مــن يمتلــك التقنيــة 
ي مـــن يمتلـــك هـــذه التقنيـــة فهـــي تحـــاول أن تـــؤثر فـــي ورؤوس الأمـــوال التـــي يســـاعدان فـــي انتشـــار الثقافـــة ، وأمريكـــا هـــ

   ) 3(المجتمعات والدول بحيث تروج لثقافتها وتكثر من سيطرتها 
بالرغم من الانتقادات التي وجهها ريتشارد رورتي لمفهوم الحداثة ، لكنه لـم يخـرج مـن تحـت عباءتهـا ، : خامسا 

قواله يمكن القول بأنه لم يرفضها ، وإنما يعالجهـا حسـب نتائجهـا لأنه في الحقيقة وبعد النظرة المتأنية والفحص الدقيق لأ
وتفعيلهــا فــي الثقافــة وفــي الحيــاة اليوميــة ، إذ لا يمكــن لأحــد أن ينكــر نجاعــة نقــد مكونــات الحداثــة كالعقلانيــة الصــادقة 

  . ها والكونية المزيفة والنزعة الكلية ، وفي نفس الوقت لا يمكن إنكار مكتسباب الحداثة وإنجازات
  
  
  

  : نقد البراجماتية الجديدة 
قــد اســتطاع ببراعــة شــديدة أن تطبــق منهجــه النقــدي فــي كــل القضــايا والإشــكاليات الفلســفية " رورتــي " إذا كــان 

الـخ ، إلا أنـه لـم يسـلم مـن سـهام النقـد التـي وجههـا معاصـروه ... المعاصرة تقريبا كالابستمولوجيا واللغـة والعلـم والحداثـة 
وكولنجــوود وإمبريتــو " رورتـي "ســفته علـى الســواء وحــاولوا مـن خلالهــا كشــف جوانـب الــنقض والعيـب فــي فكــر لمنهجـه وفل

  : للفلسفة البراجماتية بوجه عام ) 1970" (براتراندراسل " إيكو ، وأهم هذه الانتقادات تلك التي وجهها   
لمعرفـة الإنسـانية أصـبحت مـن الموضـوعات إدعاء البراجماتيين بأن الحقـائق المطلقـة وا" راسل " فقد أنكر)  1( 

" غيــر الصــالحة للدراســة والبحــث الفلســفي لأنهمــا موضــوعات عقيمــة لا تتناســب مــع روح العصــر العلميــة والتقنيــة فيقــول 
لا اعتقــد أن مــا تضــطلع بــه الفلســفة فــي زماننــا يختلــف فــي شــيء عمــا كانــت تضــطلع بــه فــي أزمــة أخــرى ، " : " راســل 

لها قيمة دائمة لا تتغير ، في حين أن العصور متغيرة ، فبعضها يقترب من الحكمة ، وبعضـها يبتعـد  فالفلسفة فيما أرى
عنهــا والأخيــرة تحتــاج لقــدر أكبــر مــن الفلســفة ، دون أن يكــون لــديها اســتعداد لتقبلهــا ، إن عصــرنا غابــت عنــه الحكمــة 

  .) 4(" لأكثر من سبب ، وقد ينتفع كثيرا بما تقدم الفلسفة 
يــرفض إبعــاد الفلســفة عــن الحيــاة الإنســانية ، ويــرى أن العصــر الــذي نعيشــه ، والــذي غابــت فيــه " راســل " إن 

الحكمة نتيجة للسباق المادي والتكنولوجي الرهيب ، هو أحوج ما يكـون إلـى الحكمـة أو الفلسـفة ومبادئهـا وأنسـاقها ، كمـا 
، والقـول بنسـبيته سيصـيب المجتمـع بالفوضـى المـدمرة  أن الحق هو قيمـة مطلقـة وليسـت نسـبية كمـا وسـائر البراجمـاتيين

                                     
  .  53ص : المراجع نفسه  (1)
  .  113، ص  2001،  1العلومة والتحدي الثقافي ، دار الفكر ، بيروت ، ط: باسم علي خريسان  (2)
  . ه  المرجع نفس (3)

(4) Russell. B. : A philosophy for out time simon and Schuster. New York . 1951 , p. 178 .  
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لكيانه ، وبعلاقاته مع غيره من المجتمعات ، وبغير الاعتقاد في ثبات المبادئ فإننـا لسـنا أمـام فلسـفة جديـدة ، وإن بـدت 
ة الاختيـار كذلك ، ولكنهـا مجـرد إعـادة للنظريـة الرواقيـة القديمـة التـي كانـت تـرى أن الخيـر الحقيقـي إنمـا يكمـن فـي حكمـ

 Shallowفلسـفة ضـحلة )  1970( وحدها ، وليس في الشيء المختار الذي تختاره وأنها على حد تعبيـر برترانـد راسـل 
  .) Immature  )1، وغير ناضجة 

وتعليق الحكم على مظهرهـا العملـي ، وعلـى النجـاح فـي ذاتـه بصـرف النظـر عـن إصـابة الهـدف ، سـيجعل مـن 
وش الضــارية التــي يأكــل بعضــها بعضــا ، ويؤســس للنزعــة الميكيافيليــة ، ويجعــل مــن الحــق المجتمــع غابــة مليئــة بــالوح

  . والخير والعدل سلعا مطروحة في الأسواق تتحدد قيمتها بالثمن الذي يدفع فيها فعلا 
اســـتطاع كولونجـــوود الـــرد علـــى الاعتراضـــات اتـــي ووجههـــا الفلاســـفة البراجمـــاتيون لفكـــرة النســـق الفلســـفي )  2( 

يلهــا إلــى مزايــا ومتطلبــات يســتحيل بــدونها أن يقــوم أي نســق أو مــذهب فلســفي ، ومــن أهــم هــذه الاعتراضــات التــي وتحو 
  . وجهت فكرة النسق 

  . أن النسق يدعي النهائية ، ولا توجد نهاية للمعرفة البشرية فالفكر تقدم مستمر  .1
ن أن تغطيـــه وجهـــة نظـــر عامـــة فـــي أن النســـق يـــزعم الاكتمـــال ،وهـــذا يتنـــافى مـــع اتســـاع المجـــال الـــذي لا يمكـــ .2

 . الموضوع 

أن النسق يزعم الموضوعية ، ولكنه في الواقع مسألة شخصية وخاصة فهو تعبير عن وجهة نظر ذاتية لمؤلفهـا  .3
 . 

أن النسق يدعي الوحدة فهو يزعم أن كـل مشـكلة تـرتبط بغيرهـا ، ويـزعم حـل كـل مشـكلة بتطبيـق قواعـد منهجيـة  .4
  .) 2(مطردة 

كولنجـوود فـي تحويـل هـذه الاعتراضـات إلـى خصـائص رئيسـية للنسـق علـى فكـرة التـداخل وفكـرة سـلم وقد اعتمد 
  . الأشكال وتصور الفلسفة النسقية التي قدمها بوصفها كلاً ترتبط أجزاؤه ارتباط الدرجات في سلم الأشكال 

كسـر كـل قـراءة تبحـث عـن كما تعرض لمفهوم التأويل عند رورتي للنقد حيث أن التأويل عند رورتـي يـدعو إلـى 
خلــق أدبيــات يســتقيم بهــا حــال الخطــاب النقــدي ، لأنــه مهمــا بلغنــا مــن الذاتيــة فــي قــراءة النصــوص ، فــإن هنــاك قــدرا مــن 
الموضــوعية لا يمكــن تجاهلــه وهــذه الموضــوعية هــي التــي تكــون بمثابــة الجهــاز المفــاهيمي الــذي يقــي المــؤول والعمليــة 

لا فمـا قيمـة هـذه النظريـات النقديـة التـي يجتهـد لتحصـيل مقولاتهـا وإقرارهـا أسسـا منهجيـة التأويلية مـن الفوضـى والخطـأ وإ 
  .) 3(نرتكز عليها في كل فعل قراءة 

وإلغـــاءه للحـــدود . عـــاب امبرتـــو ايكـــو علـــى رورتـــي حصـــره فعـــل التأويـــل فـــي الاســـتعمالات المختلفـــة للمـــؤولين 
، ودعوتــه إلــى تعــدد التــأويلات بحســب مــا يمنحــه الــنص لــنفس  والفواصــل التــي يجــب أن تكــون بــين التأويــل والاســتعمال

المــؤول، حتــى أصــبح التأويــل فعــلا شخصــيا يقــوم علــى إعطــاء القــارئ ســلطة إخضــاع الــنص لمقاصــده الخاصــة ، وهــذه 

                                     
(1) Ibid . 

إمــام عبــد الفتــاح ، . فاطمــة إســماعيل ، راجــع الترجمــة د / كولنجــوود ، مقــال عــن المــنهج الفلســفي ترجمــة ودراســة وتقــديم د . ج . ر  (2)
  .  63،  62، ص  2001قاهرة ، المجلس الأعلى للثقافة ، ال

  .   172استعمال النصوص وحدود التأويل ، ص : نقلا عن عبد الغني بارة  (3)
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أغلوطــة تؤكــد علــى تعــالي الــذات علــى الموضــوع وقــدرتها علــى إعــادة تشــكيله بمــا تــراه ملائــم لطبيعتهــا النرجســية ، وهــذه 
ذات فــي الحقيقــة هــي الــذات الأمريكيــة التــي يعتقــد بأنهــا أســمى الــذوات ، وأنهــا مركــز الــذوات وأنهــا مــن القــوة بحيــث الــ

  .) 1( تستطيع أن تعيد صياغة العالم من حولها بالطريقة التي تناسب أحلامها وطموحاتها
ســتمرار ، وتركيــزه علــى عــالم يــدعو إلــى أن يكــون الــنص مجــالا للتــأويلات المحتملــة التــي تتجــدد با" إيكــو " إن 

النص وضبطه لعملية التأويل وفق ما يتيحه هذا النص من إمكانات لم تجعلـه يتحاشـى قيمـة الفـروض المسـبقة فـي بنـاء 
فهم المؤول داخل تجربة التأويل ، لكـن لا يعنـي ذلـك التركيـز علـى عـالم القـارئ نفسـه ، كمـا رفـض إيكـو التـأويلات ذات 

تي تـربط الـنص بظـروف القـول الاجتماعيـة و النفسـية للمؤلـف ، ملحـا علـى ضـرورة الاهتمـام بمـا المنحنى السياقي أي ال
   .) 2(يقوله النص بغض النظر عن مؤلفه  

والخلاصــة لقــد أبــدى رورتــي نفــوره الشــديدة مــن القــراءة المنهجيــة للنصــوص وربمــا إلــى مــا يمكــن تســميته بــالقراءة 
لتــي ينتجهــا مــن يفتقــد ، أمــا النقــد اللامنهجــي الــذي يفضــل تســميته بـــ الملهــم فهــو الملهمــة ، فــالقراءة المنهجيــة هــي تلــك ا

الذي يحدث تحريفا للنصوص ولمواقف المؤلفين ولكل ما تـم تصـنيفه ، وهـو نـوع مـن النقـد يشـيع الحـب أو الكراهيـة بـدلا 
ماله التـي دعـى إليهـا إميرتـو من كلمـة احتـرام للمؤلـف أو الـنص ، كمـا يقلـل رورتـي مـن أهميـة التمييـز بـين الـنص واسـتع

إيكــو ، لأن كلاهمــا عنــده مجــرد اســتعمال للــنص ، ومــا يمكــن أن نقــوم بــه هــو التمييــز بــين الاســتعمالات المختلفــة أي 
" رورتــي " الاســتعمالات التــي تــتم بواســطة أنــاس مختلفــين لأجــل أغــراض متباينــة ، وهــذا مــا انتقــده عليــه معاصــريه لأن 

ل وخيالـه العنـان وأعطـاه الحريـة المطلقـة فـي التأويـل ، وجـرد الـنص مـن أيـة سـلطة أو دور فـي أطلق لعقل القارئ والمؤو 
  . الإيحاء الدلالي 
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  نتائج البحث

لقد حرص ريتشارد رورتي على وضع الأسس الفكرية والعملية التـي يجـب أن يقـوم عليهـا التفكيـر النقـدي : أولا 
" معرفيــة"وواضــحاً يقــوم علــى أســس نظريــة  ،ومتســقاً  ،اقــد منهجــاً كــاملاً ، فالمنهجيــة النقديــة عنــده تكمــن فــي امــتلاك الن

تحدد طبيعة الموضوع المدروس ووظيفته ، وتحدد ماهية المنهج ، ووظيفته ، وأدواته الإجرائية ، ووسائله التـي  ،واضحة
ــا ، حتــى يصــبح واضــع المعــالم والحــدود ، ويتمــايز عــن غيــ ره ، فالنقــد عنــد يســتطيع مــن خلالهــا دراســة الموضــوع علمي

الـذي أدى  الفكرى والثقافى الانفتاح ، الذى يعد أبرز عصور الذي نعيشه ورتي يتيح للناقد الانفتاح على علوم العصر ر 
إلى تحول جذري في مفهوم النقد حتى أصبح يقـوم علـى معطيـات تحليليـة ومنطلقـات علميـة تـرتبط بتطـور هـذه العلـوم ، 

  . عي دون تميز في الزمان والمكان وتصلح للتطبيع على أي عمل إبدا

و الـذي أكد رورتـي مـن خـلال نظريتـه النقديـة للفلسـفة علـى دور الفـرد فـي ممارسـة الفلسـفة ، لأن الفـرد هـ: ثانيا 
أن تنحصــر دلالــة الفلســفة فيمــا هــو فــردي ، فالفلســفة عنــد رورتــي لا تتعلــق بمصــير طبقــة يعطــي للفلســفة معناهــا، دون 

   .ما تتعلق بالفرد واستقلاله ، أي أنها تدعو إلى الانصهار والتجذر في وجود كل فرد على حده بقدر ،اجتماعية محددة

اتخــذ رورتــي مــن النقــد والمــنهج النقــدي أساســا قويــا وقاعــدة جوهريــة يقــوم عليهــا الفكــر الفلســفي والعلمــي : ثالثѧѧا 
نســاق المطلقــة والفلســفة باعتبارهــا نقديــة تســعى فالنقــد هــو الانفتــاح علــى كــل العلــوم والثقافــات ، وعــدم الانغــلاق داخــل الأ

دائما إلى صياغة نظرية في المجتمع تتفاعل مع عطاءات العلوم المختلفة الطبيعية والاجتماعية ، ولهذا نراه ينتقد بشـدة 
 بالفلسـفة الوضــعية التـي قامــت علـى إخضــاع الفلسـفة إخضــاعا تامــا للعلـم ، كمــا زعمـت أن المــنهج التجريبـي هــو المــنهج

الوحيــد الــذي ينبغــي تطبيقــه فــي جميــع فــروع المعرفــة بغــض النظــر عــن طبيعــة الموضــوع الــذي ندرســه ، ويــرى أن نجــاح 
المــنهج التجريبــي فــي بعــض المجــالات لــيس مبــررا لتطبيقــه فــي المجــالات الأخــرى ، دون الاعتبــار للفــروق النوعيــة بــين 

  .   موضوعات المعرفة 

ترددهــا وقلــة خبرتهــا فــي مجــال زيــل عــن الثقافــة الأمريكيــة ج النقــدي أن يأراد رورتــي مــن خــلال المــنه: رابعѧѧا 
لهــذا حــرص علــى صــياغة خطــاب فلســفي ســمته الأولــى الصــرامة المنهجيــة ، وقــد عثــر رورتــي علــى ضــالته  ،الفلســفة

" جــيمس"فه المنشــودة فيمــا يســمى مصــطلح البراجماتيــة الجديــدة ، التــي تمثــل قــراءة جديــدة للراجماتيــة التقليديــة عنــد أســلا
  . ، لكنه اجتهد في اكتشاف النزعات الإنسانية الكامنة في الطبقات السفلية لهذه الفلسفة " وديوي" "وبيرس"

طبــق رورتــي منهجــة النقــدي علــى مصــطلح نهايــة الفلســفة فهــو عكــس مــا أشــيع عنــه لــم يقصــد بهــذا : خامسѧѧا 
مفهومهـــا الكلاســـيكي ،  نقـــدها ومعالجـــةا ، إنمـــا قصـــد المصـــطلح القضـــاء المبـــرم علـــى الفلســـفة ، أو الاســـتبعاد التـــام لهـــ

ووظيفتهـــا الســـائدة ، لهـــذا دعـــا إلـــى تغييـــر وظيفتهـــا وغايتهـــا بعـــد مقارنتهـــا بـــالمجلات الثقافيـــة الأخـــرى كـــالأدب والشـــعر 
  . الخ ...... والسياسة والاجتماع 

  : إنما يرجع لسببين رئيسين " النهاية " واستخدام رورتي لمصطلح 
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وتأثيرهــا بالقيــاس  ،نـه يــرى أن الفلســفة لـم تعــد قــادرة علــى تنظـيم نفســها واصــبحت تشــعر بضـعف دورهــاأ: الأول 
إلى المجالات الأخرى ، فلا هي تنتج تغيير العالم كما تفعل السياسة ، ولا هي تنتج التقنيات كما تفعل العلوم ، ولا هـي 

  . تثير إعجابا مشتركا بين الناس كما يفعل الفن 
المســــار " تصــــور هيــــدجر حــــول الفكــــر ، والــــذي مفــــاده أن هنــــاك فكــــرا واحــــدا ل بتــــه فــــى التصــــدى رغ:الثــــاني 

ممزوجا مع تاريخ الكائن بإمكانه أن يحدد مصير الإنسانية ، لهذا يدعو رورتي إلى تجاوز هذا التصور ، " الميتافيزيقي 
  . العلم والفن  –السياسية  –العاطفية  كالتجربة: وفتح الفكر على المجالات المتعددة التي تتكون فيها الأفكار 

لا يمكـن أن تـؤدي إلـى نهايـة  ،ويؤكد رورتي على أهمية الفلسفة وقيمتها الكبرى فيرى أن هذه المجـالات السـابقة
  . أكثر القرون أهمية في تاريخ الفلسفة  أن القرن العشرين  يعدبل  ا ،الفلسفة أو موته

إلا  ،"نهايـة الفلسـفة "  القول بأن رورتـي هـو مـن دعـاةض الباحثين على ويمكن القول بأنه بالرغم من إصرار بع
مـا بعـد " " الفلسـفة " أننا عندما ننظر في مؤلفاته بدقة سنجد في خطابه الفلسفي إشارات واضحة لمصـطلحات مـن قبيـل 

صـورة معينـة عـن الفيلســوف  ، ونسـتنتج مــن كلامـه أيضـا أنـه يريـد تقــديم" مــا بعـد الحداثـة " " مـا بعـد التحليليـة" "الفلسـفة 
البراجماتي الجديد بوصـفه فيلسـوفا يرغـب فـي وصـف العـالم بلغـة غيـر فلسـفية ، ويريـد أن يقـدم فلسـفة جديـدة تختلـف فـي 

لا " طرائقهــا ومفاهيمهــا وأوصــافها عــن الفلســفة النســقية التقليديــة ، ولــيس أدل علــى ذلــك مــن قولــه فــي أكثــر مــن موضــع 
كنهـا أن تمـوت يومـا مـا ، يمكنهـا أن تتغيـر ، وقـد فعلـت ذلـك عـدة مـرات فـي تاريخهـا مـن زمـن أعتقد فعلا أن الفلسـفة يم

  . الخ ... ديكارت ، على سبيل المثال هجر الفلاسفة العالم كما رآه أرسطو 
إننـا سـنكون فـي حاجـة دائمـة " دورها الهام في الحيـاة برا عن احترامه للفلسفة وإيمانه بويقول في موضع آخر مع

  " . فلاسفة ، لكننا لا يجب أن ننظر إليهم باعتبارهم أنبياء أو مخلصين ، وإنما فقط باعتبارهم مفسرين أو واعظين إلى 

ه يعد رورتي الأكثر تعبيرا والأصدق تمثـيلا للثقافـة الأمريكيـة فـي بعـدها الفلسـفي المعاصـر ، فعلـى يديـ: سادسا 
ر والخبــرة ، وموضــوعات أخــرى أكثــر التصــاقا باللغــة وقضــاياها ، جمــاتي لتشــمل الأفكــااتســعت دائــرة البحــث والفكــر البر 

تحتل مكانا مرموقـا وسـط زخـم  ،جماتية في صورتها الجديدةع والسياسة وعلى يديه أصبحت البر والمعرفة والثقافة والمجتم
ليهـا فـي ينظـر ا المصـداقية والجديـة ، بعـد أن كـان التيارات الفلسفية المتعددة ، واستطاعت أن تفرض رؤيتهـا بشـيء مـن

السابق بشيء من التشكيك والارتياب والإقلال من قيمها ووزنها بين الفلسفات الأخـرى ، ممـا عـزز موقعهـا علـى خريطـة 
جمـاتيين ، الذي لحق بها على يـد أوائـل البر  الفكر الفلسفي العالمي ، وحازت نظرياتها على التقدير المناسب بعد التشويه

الوجـه القـديم والوجـه رورتي وكواين وجودمان ويوتنام ودافيدسون ،ويبدو التمييز واضحا بـين وأصبح لها وجه جديد يمثله 
والذي اتجه إليه معظم الفلاسفة في الوقـت الـذي هجـروا  ،جماتية خاصة في المنعطف اللغوي الذي أفرزه النقدالجديد للبر 

وخلق حالـة  ،وهي وظيفة النقد الثقافي لتقليديين،اتختلف عنها عند  ،فيه الموضوع الأساسي وجعلوا للفلسفة وظيفة أخرى
فــي قــد للثقافــة يشــعر بالحريــة التامــة مــن الحريــة الفكريــة التــي تــؤدي إلــى تجــدد الفكــر وعــدم ركــوده أو جمــوده وأصــبح النا

لســفة صـار النقــد الفلسـفي عنــد رورتـي إنمــا يعنـي نقــد العقـل لذاتــه ، وبالنقـد تبتعــد الف، و التعليـق علــى أي شـيء الإطــلاق
 ،والفلاســـفة عـــن التفـــاؤل المعرفـــي الـــذي تتميـــز بـــه الاتجاهـــات العقلانيـــة التقليديـــة التـــي جعلـــت قـــدرات العقـــل لا محـــدودة

  . وأنكرت قابليته للوقوع في الخطأ ، كما أنكرت نسبيته 
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 واصـــل مســـائل كـــالفهم والترجمـــة والتانتقـــد رورتـــي النظريـــات الشـــمولية فـــي اللغـــة لأنهـــا كمـــا يـــرى تتـــرك : سѧѧѧابعا 
فلغــة الإنســان هــي المجمــوع  ،وتغييــر المــرء لآرائــه واعتقاداتــه دون حــل يــذكر ، فالكلمــة عنــد رورتــي هــي الإنســان نفســه

خصـان فـي حيـازة مفهـوم الكلي لذاته ، ولهذا رفض كلية اللغة وشموليتها لأن ذلك سيؤدي إلى القول بأنه لكـي يشـترك ش
يشـتركا فـي كـل مفاهيمهـا الأخـرى ، بـل فـي كـل أنمـاط الـروابط التـي  علـيهم حسـب التصـور الشـمولي ، أن معين يتعـين 

لكــي  ،تــربط بــين تلــك المفــاهيم لــدى كــل واحــد منهــا ، أي أن علــى الشخصــين باختصــار أن يصــيرا شخصــا واحــدا بالعــدد
  . يشتركا في حيازة المفهوم نفسه وهذا محال 

توافق مع أنفسنا ومع العالم والأشياء ، وهو بهذا إن هدف المعرفة عند رورتي هو إيجاد أفضل الطرق لل: ثامنا 
المعنــى يلتــزم بالــدور الــوظيفي للمعرفــة فــي الفلســفة البراجماتيــة ، ويؤكــد لا علــى الأشــياء الموجــودة ســلفاً أو علــى نســخ 

وأنهـا  صور منها ، بل إعادة تشكيلها بشكل خلاق وبناء ، بما يعني أن للمعرفة وظيفة عمليـة أكثـر منهـا ابسـتمولوجية ،
وســبيل إلــى الإبــداع لعــالم مــا زال فــي طــور التكــوين ، عــالم مفتــوح ، وفــي عمليــة صــيرورة دائمــة  ،أداة للتغيــر والتعــديل

أســـس " وعوضــا عـــن الابســـتمولوجية التقليديـــة يطـــرح رورتـــي أن تتحـــول الفلســـفة إلـــى التأويـــل فبـــدلا مـــن محاولتهـــا إقامـــة 
إطار  مفهـومي معـين ، ويمكـن للفيلسـوف " داخل "  محالة من أن يعمل المعرفة كلها ، يجب أن تعترف بأن كل فهم لا

  . التأويلي أن يقدم التفسير والتحليل باستغراقة في رؤية معينة للعالم 

يأخذ على رورتي تناقض موقفه من الابستمولوجيا ، فبالرغم من الانتقادات الشديدة التي وجهها رورتـي : تاسعا 
والابســتمولوجيا الطبيعيــة عنــد كــواين فإنــه لا يســتبعدها اســتبعاداً كليــاً ولا يريــد إيجــاد بــديل للــنظم للابســتمولوجيا التقليديــة 

المعرفية الابستمولوجية ، أي أنه لا ينكـر دورهـا فـي صـناعة التقـدم العلمـي، وفـي المشـهد الثقـافي فـي الفلسـفة الأوربيـة ، 
ي الفكر المعاصر ، فتـاريخ الفلسـفة عنـده مثـل كـل ثقافـة ، هـو سلسـلة إنما يريد تحويلاً أو تغيراً في اتجاه الفلسفة ذاتها ف

من المصادفات أو العرضـيات وهـو مجموعـة مـن الثـورات التـي يقـوم بهـا بعـض الفلاسـفة ضـد ممارسـات أو كتابـات مـن 
بسـتمولوجيا ويتفـق رورتـي مـع كـواين فـي جعـل الا. سبقوهم وهو تـاريخ نشـأة وزوال العـاب اللغـة المختلفـة وأشـكال الحيـاة 

مشابهة لعلم النفس التجريبي ، ويرى أن تحديد الواقع ووصفه وتعينه إنمـا يـتم مـن داخـل العلـم نفسـه وهـو نفـس مـا ذهـب 
  .   إليه كواين 

رفض رورتي الصرامة المنهجية التي حاول بها الفلاسفة وخاصـة الإيطـالي إمبرتـو إيكـو ضـبط عمليـة : عاشراً 
لمسـتحيل العثـور علـى جـواهر أو ماهيـات أثنـاء تفحـص الطريقـة التـي يشـتغل بهـا الـنص ، التأويل ويرى رورتي أنه من ا

لومات أو مـا لأن قراءة النصوص عند رورتي إنما تتم على ضوء نصوص أخرى لأشخاص لتصورات قسرية أو بقايا مع
  شاهدته بعدئذ يحدث                            

قائلــة بــأن التأويــل يســير نحــو تحقيــق انســجام الــنص وإبــراز قــدرة نظامــه امبرتــو إيكــو ال  رفض فكــرةا نــراه  يــلهــذ
الداخلي على توجيه عملية التأويل وينبع هذا الرفض من جانب رورتي إلى موقفه من فكرة الجـوهر والحقيقـة فـي التفكيـر 

كشفه ، هي فكرة  الفلسفي ، ففكرة وجود شيء ما يدور حوله النص المعطى ، شيء سوف يتيح التطبيق الصارم للمنهج
لا تساوي أكثر مما تساويه الفكرة الأرسطية بأن هناك شيئا يتطابق مع مـا هـو بالفعـل وجوهريـا جـوهر فـي مقابـل كـل مـا 

  .يبدو في الظاهر أنه طارئ وعلائقي 
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ولا إلــى الــنص ليســتنطق  مقاصــدهما ، ولكــن يــأتي إلــى الــنص  ،فــي التأويــل لا إلــى المؤلــف إن رورتــي لا ينظــر
استعماله أو جعله يتطابق للمؤولين أي أنه ألغى الحدود والفواصل التـي يجـب أن تكـون بـين التأويـل والاسـتعمال بغرض 

، فهو يدعو إلى تعدد التأويلات بحسب ما يمنحه النص لنفس المـؤول ، وهكـذا يصـبح التاويـل فعـلا شخصـيا يقـوم علـى 
  . إعطاء القارئ سلطة إخضاع النص لمقاصده الخاصة 

يمكــن القــول أن النقــد الــذي مارســه ريتشــارد رورتــي حــول الفلســفة والسياســة والاجتمــاع والأدب هــو فــي :  أخيѧѧراً 
حقيقتــه نقــد النقــد لأن رورتــي يســعى دائمــا إلــى مراجعــة أقوالــه النقديــة ، ومراجعــة مصــطلحاته النقديــة وبنيتهــا المنطقيــة 

 سـفة النقـد وآليتـه ومقاصـده هـي ، فالنزعـة إلـى إنتـاج معرفـة بفل وأدواته الإجرائية ،وفرضياته التفسيرية ،ومبادئه  الأساسية
نقـد النقـد ومحـوره ، وهـي التـي تفسـر سـبب اعتبـار بعضــهم ، وأن حاجـة النقـد ملحـة إلـى الشـجاعة الكبيـرة التـي يقتضــيها 

  . النقد الذاتي ونقد النقد 

ختلافــات التــي تقــع بــين مــذهب نقــدي إن الناقــد عنــد رورتــي هــو وســيط بــين الــنص والمتلقــي ، ولــو نظرنــا إلــى الا
سـنجد أنهـا تـدور حـول مـا يمكـن أن يجـيء بـه الناقـد مـن داخلـه أو مـن واقعـه الاجتمـاعي والسياسـي والاقتصـادي  ،وآخر

  .  عند تعامله مع النص 
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الإســـكندرية ،  –دار الوفـــاء لـــدنيا الطباعـــة والنشـــر " أداؤه وإشـــكالياته " خطـــاب الفلســـفة المعاصـــرة ، ) : دكتـــور ( ب جعفـــر عبـــد الوهـــا .20

2003 .  
  . 2002منشأة المعارف ، الإسكندرية ، " بحوث فلسفية أخرى " الحصار الفلسفي في القرن العشرين : عطيات أبو السعود  .21
  .  1998، بيروت ، البيضاء ،  1المركز الثقافي العربي ، ط" نحو منطق تحويلي " لعلاقة الماهية وا) : دكتور ( علي حرب  .22
  . 1992التفكير العلمي ، مكتبة مصر ، القاهرة ) : دكتور ( فؤاد زكريا  .23
ـــوبر  .24 ـــاريخي : كـــارل ب ـــوم المختلفـــة " عقـــم المـــذهب الت ـــد صـــبرة ، منشـــأة المعـــ. ، ترجمـــة د " دراســـة فـــي منـــاهج العل ـــد الحمي ارف ، عب

  .  1975الاسكندرية ، 
 1989هــ ، 1410اض السـعودية الريـ –دار المـريخ  –ترجمة صـبري محمـد حسـن " النظرية والممارسة " التفكيكية : كريستوفر نوريس  .25

.   
ــ. فاطمــة إســماعيل ، راجــع الترجمــة د / ، مقــال عــن المــنهج الفلســفي ترجمــة ودراســة وتقــديم د . ج . كولنجــوود ر  .26 اح ، إمــام عبــد الفت

  . 2001افة ، القاهرة ، المجلس الأعلى للثق

٤٣

o b e i k a n d l . c o m



  

عزمي إسلام ، مراجعة زكي نجيـب محمـود ، مكتبـة الأنجلـو المصـرية ، القـاهرة ، . رسالة فلسفة منطقية ، ترجمة د: لدفيج فتجنشتاين  .27
1968  .  

  . 1990عات  جامعة الكويت ، مطبو  –بحوث فلسفية ، ترجمة وتعليق عزمي إسلام ، مراجعة عبد الغفار مكاوي : ــــــــــ  .28
  .  1996التمييز بين العلم واللاعلم ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، ) : دكتور ( محمد أحمد السيد  .29
  . 1996، دار الطليعة ، بيروت ،  1مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة ،    ط: ياسر الطائي  –محمد الشيخ  .30
  .   2008 –بيروت  –عد الحداثة في فلسفة ريتشارد رورتي ، الدار العربية للعلوم الحداثة وما ب) : دكتور(محمد جديدي  .31
مقدمة في الفلسـفة المعاصـرة ، دار قبـاء للطباعـة والنشـر والتوزيـع ، ) : دكتور ( ،  محمد محمد مدين ) دكتور ( محمد مهران رشوان  .32

  . 2003القاهرة ، 
    .  1998الشرق ، الدار البيضاء ، المغرب جرأة الموقف الفلسفي ، أفريقيا : محمد وقيدي  .33
،  38العــدد  –المجلــد الأول  –الكويــت  –فــي الــوعي بمصــطلح نقــد النقــد وعوامــل ظهــوره ، عــالم الفكــر : نجــوى الريــاض القســطنطيني  .34

2009  

   :المراجع الأجنبية : ثانيا 

1. Ayer. A. j. : language , truth and logic , penguin books . LTD , Harmandsworth Middlesex , 
England , 2nd ed . 1967   .    

2. Bernstein . Richard . J : philosophical profiles Essays  a pragmatie mode Philadelphia , 
university of Pennsylvania press , 1986 .    

3. Charles Taylor “ Rorty in the Epistemological tradition “ in Allan Malachowski ( ed ) Reading 
Rorty       (Oxford) , Black well , 1990 .  

4. Cottingham . J. : A history of western philosophy ,  4 the rational lists , oxford , university 
press , New York , 1998 .  

5. Davidson , D. “ A coherence Theory of truth and Knowledge ‘ in truth and interpretation , 
edited by Ernest lepore , Oxford and Cambridge , Black well , 1993 .    
nquiries into truth inter . 

6. _________ : truth and meaning “ synthese 17 , Harvard university press , 1967 .   

7. Fodor and Lepore : “ Holism”  A shopper’s Guide , Cambridge . Black well , 1992 .  

8. Frege. G., : The thought: logical Inquiry . Translated by A. N. and Morall . Quinton , In P. F. 
strawos (ed) philosophical logic . , Oxford university press. 1968 .  

9. Joesph Rous : From Realism or Antirealism to sciences as solidarity . from Charles Guic non  
& David, R., Hiley : Richard Rorty , Cambridge university press , 2003 .     

10. Popper. K. ,: The logic of Evaluation , Essays From all lifes problems soulving , London 
and New York , 1999 .  

11. _________ : Objective knowledge : An Evaluationaty Approach , Clarendon , press , 
Oxford , 1972  .     

12. Quine . W. v. : Ontological ( Relativity and other essays ) , New York and London , 
Columbia university press 1969  . 

٤٤

o b e i k a n d l . c o m



  

13. ________ : Theories and things , 2nd printing Cambridge , Massachusetts Harvard 
university press , 1982 . 1st printing 1981 .  

14. ________ : word and things , second printing , Cambridge , Massachusetts. 

15. Rorty . R., : Consequences of pragmatism , university of Minnesota press , Minneapolise , 
1982 .    

16. ________ : Objectivity , Relativism and truth , Philosophical papers . vol. 1, Cambridge 
university press , 1991.   

17. ________ : philosophy and the mirror of nature , Princeton university press , Princeton , 
New jersey , 1979 .     

18. ________ : Philosophy as a kind of writing in consequences of pragmatism  , The 
Harvester press . Brighton , 1982 .     

19. ________ : Philosophy and social Hope , University of Virginia press , 1999 . 

20. ________ : The contingency of language , London , review of books , April , 17 , 1986 . 

21. ________ : The contingency of self hood  . London , review of books , may , 8 , 1986 . 

22. ________ : The Linguistic turn . Recent , Essays in philosophical Method , Chicago , the 
university of Chicago press 1961 .     

23. Russell. B. : A philosophy for our time simon and Schuster. New York . 1951 .  

24. The Encyclopedia Americana , Article critique of pure Reason by lewis , w , Beck Volume 
8 , 1980 .  

25. T .E Wilkerson : Kant’s critique of the Reason , clearendon press . Oxford , 1976 .     
26. Vincent Leitch : Deconstructive criticism An Advanced Interdiction . New York . 

Columbia university press . 1983 

 فھرس الموضوعات
 الصفحة الموضــــــــــــــــــــــوع

  مقدمة البحث   )1
 المنهج النقدي عند رورتي  )2

 سمات التفكير النقدي عند رورتي  )3

 اتجاهات النقد وموقع رورتي منها  )4

 نقد نظرية التأسيس )5

 للغوي نقد المنعطف ا )6

 نقد الهيرمنيوطيقا  )7

 المجاز والتفسير والنقد  )8

 نقد الابستمولوجيا التقليدية  )9

3 – 4  
5 – 6  
7 – 9   
10 – 20   
21 – 28   
28 – 33   
33 – 38   
38 – 40   
40 – 49   

٤٥

o b e i k a n d l . c o m



  

 نقد معيار التمييز بين العلم واللاعلم  )10

 نقد الحداثة  )11

 نقد البراجماتية الجديدة  )12

 نتائج البحث   )13

 قائمة المراجع العربية  )14

 قائمة المراجع الأجنبية  )15

  فهرس الموضوعات  )16

49 – 71   
71 – 79   
80 – 84   
85 – 92   
93 – 95   
96 – 98   

99  

  

٤٦

o b e i k a n d l . c o m




